


يوست السباعى 


يطلب من مكتبة مصر 
۳ كامل صدقى ‏ الفجالة 


لسك م2 


اليكم ست نساء وستة رجال ۰۰ تتمة للائنی عشرة امراة والاثنى 
عشر رجلا ۰ وبقية من هؤلاء وهؤلاء لم يتسع لها الكتابان السابقان ٠‏ 

وانى لأذكر عقب ظهور كتاب اثنتى عشرة امراة أن كتبت الدكتورة. 
ابنة الشاطىء فى تقد GUSH‏ تقول ما معناه : انه كان أولى بی أن 
pail‏ كتايتى على الرجال لأنى كرجل ادری بفهم مشاعرهم وتحلیل 
نفوسهم » وانه كان يجب أن اترك الكتابة عن النساء لواحدة منهن 
tal‏ اعرف بخياياهن واعلم باحاسيسهن ٠‏ 

وصمت حینذاك ۰۰ ولم حاول المكابرة وقلت لنفسى ۰۰ من يدرى 
٠٠‏ ریما كانت على حق ٠‏ ثم أصدرت بعد ذلك کتاب (AGE‏ عش رجلا 
۰۰ فاقرته فى نقدها ۰ 

وكان الأولى ie‏ بعد هذا آلا er‏ الى الکتابة مر ثانية عن 
النساء رالا اتبع الاثنتى عشرة بست اهر - ولكنى مع ذلك غامرت 
باصدار كتابى هذا ۰۰ لانی أشعر فى نفسى انی قد أكون أكثر فهما 
للنساء من أنفسهن © وان التجارب تجعل من الرجل احيساتا مراة 
تنعكس عليها صور النساء فتبدیهن آکش وضوحا من الاصل ٠‏ يل 
أن المراة نفسها لا 1p‏ س يغير المكاسها على رجل ‏ تصبح شيئا 


. یا جياشا بالآحاسيس + مقعما باكشاعر - وقسة ٠٠ TUR‏ لا تكون 
الا والرجل فى حناياها » وكذا قصسة الرجسل لا تتسمع الا والمراة 
-شداها Gla ٠‏ کتیت عن ست نساء فاتا اکتب ضممنا عن ستة رجال - 
وان كتيت عن ستة رجال فلا اظننی استطيع أن امتح ستة النساء من 
التسلل ومعشر انقسهن بين السطور ˆ 
وثمة شىء آخر شجمتی على الكتساية عن النساء ٠٠‏ وهو ان 
الدكتورة آبتة الشاطیء خفسسها ۰۰ كتبت الى رسالة خاصة يعد ان | 
قرات « انی راحلة » تقول : انها كانت تنتقد قیما سبق کتابتی عن 
التساء واقراطی فى الكتاية *- ولکن يعد قراء‌تها لهذا الکتاب وجدت 
آنی استطیم أن COS)‏ عنهن كما اشساء - وان افرط فى الكتابة كما 
shat‏ + 
ویعد. - ٠‏ اتوك الحديث للدستة الجديدة تتحدث عن تفسها + 


والسلام عليكم ورحمة اله > 
« يوسف السیاعی » 


سا 


اجل يا اخت الروح » لقد كنت تبيلة ثرية أرستقراطية. 
قى يلد المظاصر والغرور ۰۰ وكنت Legal‏ بين الناطقين 
بالشاد ۰ 

الم اقل 


ودع الصسسبر مجحب ودعك . 
تاع من سره ما امسستودعك 


اما الصير یا توام الروح ققد استعمی وتعقر - 
یوم وليت ٠٠‏ وى ٠+‏ وساعة ودعت ودع ۰۰ وها عاد يغنى ع 


للك ۰۰ كثت قی السماء ۰۰ وكتت فى الأرض ؟ 


فرقتك صبر » او يقيد فى بعدك عزام + 
۰ ما السر الذی استودعتك ۰- قبرغمی یا حبیب يذاع - 
آنا ان كتمت فى تقمی الجوى ۰۰ وحبست قى صدرى اللوعة ٠٠‏ 
فعا استطيع كتم آنقاس تستمر » وزقرات تلتهب * 
اذا. حبست الدمعة فى الاقی ء اتطلقت الآهة من الحتايا ؛ واذا 
حبست الآهة ٠٠‏ اتسايت الدمعة ٠‏ 


وكيف أ عيش يا حبيب الروح يعدك بقير اهة . ويغير دمعة ؟ 

السز الذي امستودعتك ۰۰ ذاثم يا حبيب برغمی ۰۰ تتم عنه 
الآهة . وتفضحه الدمعة ۰۰ وبين الدمعة والاهة . بتململ اللسان 
ویتلهف على أن یفضی يه وییوح ` 

وبين التلمل واللهقة ۰۰ اترکه ينطلق ` 

افلا اقل من عود الى الذکری ! هی عزاء الى حين ! 

kkk 

لقيتك يا حلوة وبيننا ما بين السماء والارض ۰۰ آثت فى السمام, 

وتا فى الارض ۰۰ مجازا وفعلا -- ای واش ۰۰ كل الظروق التى 
احاطت بتا فى اول لقاه + جعلتك سماوية وجملتنی ارضیا ۰ 

كنت نتبوئین احدی مقصورات سباق هلیرپولیس ١‏ كما Aptis‏ 
القمر اريكة السماه ۰۰ ووجدت بيتك وبين القمر شپها شدیدا ۰۰ 
اذا اشرق احدکنا لم یناقسنه فى سمائه کوکپ + تنساب مته الاشمة 
زطبة ندية + تغرق العباد بنور يلا حر ء ونشوة بلا خمر ٠‏ 

وكنت اتا من عباد الله النین یتقاسمون النور ویتشارکون التشوة » 
قانعين ناعمیسن , متجولین فى الارض ۰۰ أرض السیاق الحافلة 
العامرة « غادین رائمین بين « بادوف » الخیل وبين ندرجات السباق , 
حاثرة میونهم ۰۰ بين الجیاد وبين الخرد الفید ۰ 

وهكذا كان La at‏ فى السماء . والآخر فى الارض -- شكلا 
ی 0۱ قل كان مق یر سنا بين تما 
والارمی ٠‏ 

ده قري بط ee‏ ل ا هه 
وکنت ۰۰ ماذا كنت > 

ماذا اقول ؟ ۰۰ وانا ما عرقت فى يوم من الأيام من أكون ؟ 

كاتب واسيب ؟ 


A 


لو كنا قى غير هذا البلد » لقلتها يملء قمى > ولانتصرت أن یحنی 
ئى الناس هاماتهم تحية زاجلالا ۰۰ اما هنا والآديب الجرد لا یمرف 
كيف یاکل عيشه ۰۰ اما Ga‏ و البلد Gay‏ یالجزار والیدال واللحاد 
والکناس . کاصحاب مهن ۰۰ ولا یعترف بالآدیب ۰۰ اما هنا والأديب 
لا یجسر أن يكتب على بطاقته « آدیب » قكيف اقول انی ادیپ ؟ 

ومع ذلك قلا ماص من الاعتراف يها - 

لأتنى فعلا ۰۰ لست سوی ذلك - 

أجل يا اخت الروح . لقد كنت نبيسلة ثرية ارستقراطية فى يلد 
الظاهر والفرور ۰۰ وکنت Lust‏ بين التاطقین بالضاد ٠‏ 

الم اقل لك ۰۰ كنت فى السماء ۰۰ وکنت فى الآرض ۶ 

وکان احری بی فى ذلك الیوم ء أن اتصرف عنك كما اتُصرقت عن 
قبل فى كل مرة لمحتك قیها من يعد ٠٠‏ وان انشد لنقسی ذلك القول 
الذى آعزی به عنك نقسی كلما لقيتك : 

م لا ترفعا اتمرف che‏ ولا كبرياء + ولا جحودا عن حمستك 
ولا جفاء ۰ يل أن جیار الياس قد خرج بفؤادى عن داثرة نقوئله 
Mey‏ يه على بسطة سلطاتكه + 

أيتها الغادة : كل ما فى الوجود ینوب فى الحاظك الا يثمى فانه 
کالثلج الجامد على راس الطود تغازله اشعة الشمس طول الاید 
غلا پشعر + 

وقفت منى على قيد خطوتين وبینی وبينك ما بين أبليس والرحمة 
-- فكاتنا نجمان تجاور! قى عين الناظر وبيتهما يعد السماء عن 


الآرضى وکاتك تنظرين الى ميت » يفصلك عنه الوقت » والوقت 
ما لا يقس » - 


كان حريا بي ot‏ اتصرف عنك يهدا القول » ولا أن أتاح اش لی 


۹ 


من رقعتى عن وهاد الأرض الى علياء السماء ۰۰ هاذا يى اجد تفسى . 
yi‏ غمضة Que‏ آجلض يجوارك ٠‏ 

لقد صسعدت, ألى السماء ٠٠‏ يغير فعصل خارق ۰۰ لا هوت , 
بولا معجزة ۰۰ يل كانت السالة ایسط مما اتصوى ٠‏ 

رایت فى مقصورتك زمیلا قديما من آبناء الڌوات ۰۰ كان يجاورتى 
هى احدى سئوات الدراسة ء ورقع يده لى محييا عندما التقى يصرانا 
بوآشان الى باللصعى 

ولم آترده Talk‏ رغم ادعائی الترقع والاباء ۰ واحتقار هذه الطبقة 
عن ابتاء الذوات ۰۰ بل شققت طريقى بين الاجساد المتراصة 'حتى 
وصلت الى القصورة ˆ 

وتصافحنا ودعانی الى الجسلوس قلییت الدعسوة وقام يدور 
التعارقف بینی ومينك ء cela‏ راسك احناءة تکاد لا تحس ومنحتتی 
تظرة یطرف عينيك ٠‏ 

ومع ذلك فما احسست بخذلان ولا ضیق » فقد کان.جلوسی على 
.عقرية متك كاف لکی یجعلنی اغض الطرف عن کل اهمال متك - 
gt‏ اعراض + 

کنت آخس ينشوة ممتعة 2. نشوة آطاحت يذلك الیاس الذى كان 
یشیم على تقمی كلما لقيتك الى تطح له . 1 

وانتهی شوط السباق الداش وقتتاك والذى كان يسترعى كل 
التفاتك ٠‏ والذى. جعلك:تلقينني يذلك: الإهمال والاعراض لقطمى عليك 
استغراقك فى مراقيته + ثم اواجدتك تضعين النظار chiles‏ وتصفقین 
بيديك طریا > -.وتلتفتین:الیتا صائحة وقد استخقك الطرب : 

ب پرافو ٠+‏ هذه اول مرة أكسبٌ فی هذا الموسم + لقد كان حظى 
سيدا .من اوله » ولكن هذا الكسي سیعوض لی كل الخسارة السابقة , 


1٠ 


La‏ من احد قد لعب هذا الحصان ١‏ انه « أوتسيس » ء وبيدى لى ان 
الريال سياتى بعشرة جنيهات ˆ 

ثم تظرت الى ووجهت لى الحديث : : 

أن وجودك سبب لی حظا سعيد! ۰۰ يجب أن تيقى معنا الى 
نهاية السباق حتى استمر فى الريح ˆ 

وكان الامر الطبیعی أن يسعدنى قولك هذا » ولكنى - وأنا مخلوق 
غریب لا أفهم نفمى فى کثیر من الأحيان -. وجدتنى اساب منه يضيق ` 

وقد يكون السبب الآول لهذا الضسيق هی انك قلت كل حديتك, 
پاللنة الانجليزية الجيدة السليمة النطق ۰۰ اما السیب الثاتی فهو 
احساسی باتتی اصیحت عندك ميرد تعويذة تجلب لك الحظ ٠‏ 

آما عن السیب الأول فقد ضايقتى لأنه سيب لى یاسا جدیدا » فقد 
وجدت سلاحى الوحيد الذى كتت آمل قى أن اغزوك يه ,2 وهی سلاج 


التفوق في الكتابة والآدب ٠‏ قد قل واصبح لا يجدى معك ۰۰ فقد 
أدركت من لهچتك قی الاتجليزية » انك لا تستطيعين الحديث بالعريية 
۰- پله قراءة آدبها ˆ 

وأنا رغم ما قلت عن ضياع قيمة الآدب قى هذا البلد » شسدید 
الاعتداد يتقمى ‏ على الأقل قیما بيتى وبين تقسى - کادیب ۰۰ شديد 
الفرور ۰ شديد الثقة . احترم نفسى ککاتپ اكش مما احترمها کای 
شىء آخر — وقد يكون هذا هو دیدن كل كاتب وادیب — واشهر داشا 
أن سلاحی الأول فى التقاخر والزهى هو كتابتى وأديى + رغم آنها 
أشياء لا تقدر کثیر! فى هذا البلد - 

,1350 خذلت عندما وجدت أن بيتك وبين أدبى حجاب كثيف من 
جهلك باللقة العربية » ولم يعد لدی ای أمل فى أن تكونى قد قرات 
لی ء او سمعت یی ˆ 

أما عن ضیقی لانی شعرت انك قد جعلتنی تعويذة . فقد كان 


1١ 


مرجمه Laat‏ الى ذلك القرور الذى أحسه فى تفسى - فرغم ياسى 
سنك واحساسى بالدی الشاسع بيتى وپينكت ۰۰ كنت اود - اذا 
ما التقينا ‏ أن تجدى فى ميزة فى الشکل اي فى الخلق او قى 
الثقافة » اکثر من میزتی كتعويذة تجلب الحظ ۰ 

ويعتاد الحمقی الفرورین , وجدتنی انهض لانصرف ۰۰ ورغم 
الحاحكه على بالیقاء صمست على مفادرتكه مدعيا اتی على حوعد + 

وتركت السياق سائر! على قدمى وسط آلاف العريات المكدسة - 
plat‏ الميدان ۰ 

وعندما خلوت لنفسى يعد ذلك . عجيت لما قعلت واتهمت تقسى 
پالهنون ۰۰ كيف تلحین على بالجلوس معك قارقض ؟ 

كيف يحدث منی هذا » واتا الذی لا یسمدنی فى الحياة أكثر من 
خظرة اليك من يعد ؟ وماذا ضایقنی منك ٩‏ 

حديتك بالانجليزية ؟ وها ذنبك . وای جريمة فى ذلك ؟ 

وماذا اغضینی من قولك (ol‏ جلبت لك الحظ ؟ الم يكن هذا خيرا 
من آن تقولى !تی جلبت لك سوء الحظ ؟ 

وماذ! كنت انتظر منك ؟ آتستبقیننی OY‏ جمالی قد سحرك » وانثه 
الا تطیقین قرفتی ٩‏ 

يا لى من غر احمق مافون ! ۰ لقد اضمت قرصة المسر ۱ ۰ 

قضیت لیلتی حزینا یانسا ۰ وظللت مغرقا قى الضیق 2 حتی 
sole‏ اليوم التالی عندما تبین لى أن فرصة العمر لم تضع بل هی مقبلة 
عؤكدة > فقد أنياني ساحب الجريدة التی اعمل بها أنه قد وصلته 
+عوة لاحدی حقلات الفروسية وسالنى آن اذهب متدوبا عن الجريدة + 

ولم اتردد فى القبول » فقد كنت اعلم ان مثل هسذه الحفشلات 
لا تفوتك + ووجدت الفرصة قد تستم للقائك » والحدیث معك ۰۰ 


¥ 


لا سيما وانك یلا شك ما زلت تذكريننى من لقاء الامس وتذكرين آنى 
كيلب لك الحظ + 

ولقيتك هناك وأسعدنى الحظ بالجلوس بجوارك فى حفلة الشاي 
التى أقيمت فى النهاية ۰۰ ودار بینتا الحديث فعرفت من falas Gt‏ 
اعمل ء ولم تبخلی على ببعض كلمات الاعجاب بالادب والآدباء رغم 
انله لم AE‏ لی + 

ولا اكذبك القول ۰۰ أن هذه الجلسة بيننا كانت يداية احساس 
جدید لك فى قلبی 2 فقد تبینت خلال الحديث ممك Bl‏ مخلوقة 
متواضمة لطيفة ذكية رقيقة ٠‏ 

وقلت لى انك قرات رباعیات الخیام بالاتجليزية ۰۰ وانك ترغبین 
قى قراء‌تها بالمربية ۰۰ فوعدت یاحضارها اليك ٠‏ 

وهکذا بدات الصلة تتوطد بیننا بواسطة عمر القیام . فقسد 
تحضرت لك الترچمة العريية ۰ ولکتك لم تفهمئ منها حرفا واحدا » 
فتطوعت بقراءتها وشرحها للك + 

وبدانا جلساتنا فى خلوات معتحة هنيئة . خلوات ملؤها الشاعرية 
والأوهام اللنيذة والحلم الجمیل واخنت أشرح لك : 

غسرد الطیر فنيسسه من نمس 
وان کاسسك قالعیش خلس 
سل سیف الشمس من غمد الخلس 
وانیری في الشرق رام ارمسلا 
اسهم الاتوان قى هام القلاع 

واقبل کل La‏ على صاحبه بلهفة ونهم ۰۰ آنا بالقراءة والشرح 
واستراق التظر الى وجهك الساحر الوضاء ۰۰ وانت بالاستماع 
ی‌الشرود والتهول + 

وکنت آسیر فى طریق حبك پسرعة الصساروخ ۰۰ حتي بلقت 


Ww 


تهایته ۰۰ وبدا لى آنك لا شك سائرة فى نقس الطريق واننا ستلتقى 
.قى النهاية ويققى كل منا بمشاعره للآخر ٠‏ 

ولكتك نکصت على عقبيك فجاة قبل أن تيلغى التهاية ٠‏ 

لست أدرى لم ٩‏ 

اتراك لم تتظری قط الى السالة على انها مسالة حب جاد ails‏ 
كنت تتسلين بنی وپالخیام ۰۰ وأنت كنت تضيهين بعض الوقت فى شیء 
جديد عليك . وانك سرعان ما عللته ؟ 

هل كنت لديك مجرد توع من التغيير ؟ 

الله وحده أعلم ٠‏ 5 

Lal‏ التى اعلمه ۰۰ قهو انك بدات تشلفين المواعيد ٠١‏ ويدا لى 
نك تتهریین من لقائى ٠‏ 

واخنت — يدافع الحب الجنوتى ‏ الحقف فى الرجاء والح فى 
.محاولة اللقاء » حتى صدمت منك صدمة ردتتی الى صوايى واعادت 
الى كبريائى وتکرتنی یکرامتی + 

كان ذلك فى حقلة ساهرة طال بتا السهر فيهسا ۰۰ حتى رايتك 
لأول مرة ۰۰ ملة تترنحين ٠٠‏ وسمعتك تصيحين يى ساخرة : 

لم لا تكقل عليتا يأشعارك ايها الأديب ؟ 

ثم التقت الى الجمع الصاخب » واردفت بتفس اللهجة الساهرة : 

هدا Geo!‏ السکین كان يعاول أن یوقعتی هی حبه بقراء2 
الشعر ۰۰ تصوروا هذا ۰۰ تصورو! ۰۰ انى el‏ هذا الفرور 
الساذج ٠‏ 7 

ولست أذكر اتی ضربت امراة فى حياتى قط ۰۰ حتى ولا خادمة 
۰ ولکتی وجدت مراجلى تغلى پالفضب ۰۰ ووجدت كل ما بی من 
حلم وهدوء ورقة مليع يتبدد فلا يضحى له اش ٠‏ 
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ولم اشعر الا ويدى ترتفع وتهبط على وجهك الجميل الثبيل بصفعة 
مدوية + . 

وغادرت المكان مرتجغا من الغضب تارکا الجميع مقرقين فى 
الممت والدهش © وعندما وصلت الى البيت ارتميت على الفراش 
متهار! ۰- كنت أشعى يحزن شدید ۰۰ فقد عزت على نقسی أن تهان 
بين طيقتك الوضيعة ۰۰ العالية اسما 2 الوضيعة Mad‏ - 

لقد كنت اشمر نی السکول عما حدث فقد كان أولى ہی آلا ازج 
بتفسی فى وسطك القاسد الغرور ۰۰ وان Lot‏ يها عن الهوان بين 
هؤلاء الرقعاء المخنثين ٠‏ 1 

يا للحمق والغياء 1 

كيف صور لى الوهم cht ٠٠‏ شاعرة مرهقة الحس ۰۰ وكيف 
“ضعت وقتی فی قراءة ما قرات وشرح ما شرحت ؟ ومرت الأيام بعد 
ذلك وانا أحاول تضمیسد جراحى ۰۰ جراح القلب للطصون ۰۰ 
والكيرياء المهيضة + 

وحاشاى أن ازعم انی ضمدت جراحى بيساطة ۰۰ وانتی لقظتك 
يسهولة ۰۰ او لفظ النواة + 

لقد كانت عملية نسيانك واحتمال هجرك شاقة مضنية ۰۰ ولكنى 
خحملتها یجلد ٠٠۰‏ حتی كدت اتساك + _ ۱ 

ولکنك عدت تنكتين الجرح ۰۰ وترسلین لى مع يحض الاصتقاء 
حن يخبرنى آنك تودین رقیتی ۰ 

وبدا لى abt‏ تماولین الثار ۰-۰ واتك مصممة على رد الصفعة 
التى هويت بها على خدله النبیل فى تلك الليئة ۰۰ قلم ارد أن أعطيك 
الفرصة ۰ وصممت على الا القاك قط - 

وعادت الوساطة فى الرجاء ۰- فزادت بى الشكوك وایقنت أنك 
لا يد معدة العدة گرد الصفعة » قزدت الحاحا فى القطيعة + 
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لقد كنت اعتیر كل ما پیننا قد وصل الى نهايته واته لا خائدة فى 
gh‏ آمل فى مثلك خیرا بعد ما کشفت Ge‏ نقسيتك + 
| وبلغنى يعد ذلك أنك مريضة وانك تطلیین أن احضر لك رباعيات 
الخيام لأقرؤها لك - 

وضحکت ساخرا ۰۰ ورددت على من ابلفتی يذلك الرد الشهير 
الساخر « قانی ؟!!» + 

لقد كنت مصمما على أن أقلب حبی لك LAS‏ ۰۰ وکتت احس اتی 
أفلحت قى ذلك - 

حتی وصسلتنى متك رسالة ۰۰ قليت مشاعری راسا على عقب ٠-‏ 
فتحت الرسالة فات! يها مكتوبة بالاتجليزية واذا بها ما يلى : 

زر تا نتاس 7 

اعذزتى اذا ما کقبت اليك يالاتجليزية ۰۰ فانی ارید أن اکتب لك 
اشیاء دقيقة ۰۰ لا أظنتى استطیم أن uel‏ عنها باللغة المرپية +- 
ولیس الذتب تتبى 155 لم أستطع ذلك ۰- يل ذنب ولتك النین علموتی 
۰ وجملوتی بطريقة تعلیمهم أشيه پاجنبية غريية فى بلدي ۰۰۰ 

أجل ۰۰ أن الذتب لیس یذتبی ٠‏ ۰ ولیس ادل على ذلك من أن تحرقه 
أنه عندما ترك فى الأمر ۰۰ آنی اقیلت على قراء: العريية ۰-۰ وانتی 
رقم ضالة معلوماتی قیها ۰۰ قد قرات جميع مؤلقاتك بها o>‏ ولیس 
اسهل على من أن call‏ لك ذلك -۰۰ فاسرد لك رایی bead‏ وملاحظاتی 
علیها vo‏ 

ولکن لا اظن هذا وقته ۰۰ بل يكفى أن تصدقنى وتثق فى قولی ۰۰ 
والا تهب کل کلامی سدین ۰۰ وضاعت محاولتی gloat‏ الریام ٠‏ 

أنى aot‏ منك الثقة بى وتصدیق کل ما اقول ٠‏ 

ولن بزید ما قول عن بضع کلمات : 

+ وارید أن تراك‎ -- chat st 
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راقدة كما آنا مصچاة على قراش الرض ٠‏ ویجواری كوم مكدس 
من كتبك التى التهمتها واحدا ٠٠‏ واحدا ۰۰ واتا التى کنت اكاد 
لاأقرا الصحف والجلات ۰ 

راقدة ۰۰ متعية ۰۰ متهكة الأعصاب ۰۰ خاثرة القوی ۰۰ قد 
الح على ال مرض ۰ لا یکاه ذهنی يذكر سسواكت ۰۰ ولا تكاد عیتی 
مفتوحة أو مغمضة — تبصر غيرك + 

لست ادری ۰۰ کیف حدث ئی هذا ؟ 

هى كتبك ۰۰ وطريقة تقكيرك ۰۰ وقیض مشاعرك ؟ 

!هو الرض الملح الذى تركتى أشبه بالصرعى ؟ 

إهى الذكريات الحلوة الهادتة الشاعرية ؟ ۰ 

ام ترأها الصفعة التى ادميت يها خدى واعدتتی يها الى صوابى ؟ 

لست اعتب عليك ۰۰ فقد تقادمت مرحلة العتاب ۰۰ وبات كل 
عا احسه لك ۰۰ لهقة عليك ۰۰ وحتينا اليك ٠‏ 

لقد صنعت متى مخلوقة جديدة ۰۰ أو أعدتئى الى معدني الطیب 
وازلت من نقسى شوائب الوسط الخبیث الذی احیا قيه ٠‏ 

نقسك الطيبة © وخلقك القسویم , وکتابتك العجيية » وصفعتله 
وهجرك ۰۰ کل ذلك صهرتی وطهرتی > 

أتى احيك ۰۰ وأريدك ۰- لنید؟ معا عهدا جدیدا - 
| ولا أظتك تخذلتی ۰- col,‏ الرفیق الکریم ۰۰ يعد کل ما قلت لك + 

ارجوك ۰۰ تعال ۰ »۰ 

XK عاد‎ XK 

ولم أخذلك ۰۰ فقد صقحت عنك وسعيت اليك بعد أن اذايتنى 
رسالتك ء ولكنك انت التی خذلتینی lad‏ قبل أن اصل - 

لقد اودت بك العلة ء فلم تمهلك حتى اراك + 

آقد تعجلت الرحيل يا منية النقس ۰۰ غلم تنتظری حتى تسعحى 
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استغفارى وتبصرين تدسی على عنادى وعلى هجرك ۰۰ لقد دعوتنی 
للمجىء ۰۰ فماذ! كان عليك لو اتتظرت وصولى ؟ 

فيم التعجسل ۰۰ يا حسلوة الروح ٠-‏ وانت الداعية اللهقى 
المتشوقة ؟ 

والى اين يحملونك هؤلاء القساة الغلاظ الأكياد ؟ ٠‏ 

أهكذا بت لا ملك لك الا خطوات قصار! -٠‏ آسیرها وراءك وسط 
هذا الحشد من الباکین ؟ + 

أهكذن! لا يملك عايدك الا جلسة صامتة أمام.قيرك ۰۰ یکتم لوعته 
ويحيس دمعه ۰۰ ثم يعود فى بهمة الليل كالأشياح السارية مستغفر! 
ناسا ۰۰ يحرقه الشوق ۰۰ ویلهبه الأسى ۰۰ 

يقرع السن على أن لم يكن اد فى تلك الخطا ات شيعك 
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امرأة محدوعة 


آهکن! تتطایر اليادىء والاخلاص ء قى غمضة عين » 
امام چسد عار وجيفة نتثة ؟ 
أهكذا الرجال كلهم كالكلاب مهما جسن توعهم وكرم 
أصلهم ۰۰ لا يتورعون عن أن يدسوا أتوفهم قی اقرب 
كوم للقمامة يلوح لهم ٩‏ 
سيدى العزین : 
من مجیری من یاس قاتل وخذلان مميت 5 
" أنى اكتب اليك . ویجسدی رجفة وبقلبی حرقة ۰۰ ولا اسری وانا 
أكتب ء لم اکتپ , ولا ماذ! ساكتب ۰۰ ولکن يبدى لى أن الکتابة قد 
تسکت الرجقة وتطقیء الحرقة + ولو الى Gam‏ + 
دعتی اسالك ۰۰ سوالا يدون فى راسی + ويلح على نقسی ˆ 
سؤالا ٠٠‏ یخیل الى أن على الاجاية عنه یتوقف تقریر مصیری وتغییر 
حاضری . واختیاری للسبیل الذی ساسلکه فى مستقبل حیاتی ۰ 
Ciel‏ بصراحة + اجیتی کرچل ۰۰ مجرد رجل ۰۰ دع che‏ 
قلسفة الكتاية » ودع التعقید والالتواء ٠٠‏ قل لاء او نعم ٠‏ 


هوّلاء الرجال ۰۰ هل كلهم من نقس المعدن الخييث . والطيتة 
القذرة ٠٠‏ ؟ 

لا تثر ولا تخضب فتندقع لتداقع عن جتسك ۰۰ الجنس الوضيع 
الحقير ۰۰ الوالغ قى كل اناء » التاهش من كل جيقة , الشارب من 
كل حستنقع قذر ۰ الطماع الخداع . الخائن الآشى - 

لا تندفع فتقول لا ۰۰ ولا تصييك الحمية فترد على سبابی CAML‏ 
مته ۰۰ قما قصدت يه سیابا ۰۰ بل هو مجرد وصق ۰۰ لم sat‏ 
خیر! منه ٠‏ - لاصور نظرتی الى جنسکم ۰ الجنس الساقل ! 

قبل أن تجیب استمع الى قصتى ء واقهم لم اسال سوّالی هتا -۰؟ 
ost,‏ انتی لا اتمتی فى حیاتی شیثا اكش من آن تجیب یلا ۰۰ وان 
تقول لی ۰۰ أنه ما زال على الارض من بين هؤلاء الرجال من هو 
آطیب معدتا واتقی طينة وان هذا هو کل ما بقی لی من امل فى 
الحياة » ورجاء فى الستقیل ٠‏ 

Lag‏ قصتی بداية عادية fue‏ كما تیدا قصة کل زوجة ۰۰ رزقها 
ال كما یقولون - بالعدل -- ووفقها الى زوج طیب ˆ ۲ 

ولست اريف أن اشیع الوقت فى سرد تفاصيل لا اشك قی انها 
ستتطبق على المكات . بل الالوف . من الزوجات غیری ۰۰ والتی 
لا اظتها تعطينى طایعا ممیزا « ولکن يبدو لى أن من الخیر أن أعطيك 
کروکیا سريعا يعينك على ثقدیر موقفی وفهم مشاعری ۰ 

1 ابنة ual‏ موظفی الحکومة ٠٠‏ موظف یعتبر الى حد ما كديرا 
۰ وان كان alas‏ اتا ها قورن يعدد اقراد اسرته الفتية بالایناء 
لا يكاد یجعل منها اکثر من اسر متوسطة تقطن فى شقة بالایمان . 
وتصرف الدخل عن آخره بين اللابس ومصاریق الدارس ء واللحمة , 
والخضار ۰ 

وکان سوقتا - انا واخقی - فى الزواج رائجا ۰۰ فقد كنا نتمتع 
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بكل مواهب الزواج من سمعة حسنة + ومظهر چمیل > وعائلة طيية » 
واب ذی مركز محترم ˆ 

ومکذا تسربنا » مع العرسان ء الواحدة تلو الاخری » وخرجت 
بدوری مع رقیق العم تاركة دار ابی الی حيث اضحیت اتا نقسی 
رية دار * ٠‏ 

ولا أكتمك القول ۰۰ انی لم آر فى زوجی فی بادیء الامر مایسموته 
فتی الاحلام ء ولم یصادف منظره هوی قى on‏ ء ولکته مع ذلك 
كان على areas‏ مقبولا ۰۰ وکانت حجموعة مزایاد لا تدع مجالا 
لقتاة مجلی فى التردد فى قبوله + ۱ 

كان شابا ذا شهادة علیا وڌا عمل حکومی یتتاسب مع شهادته 
٠٠‏ متوسط القامة ٠‏ تحیل الجسم » اسمر اليشرة ‏ لیس يه ما يلقت 
ولیس به ما یتقر ۰۰ بادی الهمدوم والسكيئة + امیل الى الصمت 
والاطراق والحیاء ۰۰ وعندما سال أيى عنه اتبیء يانه تموتح لحسن 
السیر والسلوك - 

مكد! كان زوجی عندما قررنا قيوله ۰-۰ وعندما خرجنا من الدار 
معا taal‏ حياتتا المشتركة ۰۰ ولم اکن وقتذاك احس بقرحة مطلقة ۰۰ 
بل كانت قرحتی قلقة متشككة مما يخبثه لى القد الجهول ٠‏ وکان 
یتملکتی شعور الطبقة بیدهنا على « يخت » توشك أن تقتحه لتری 
ما به ۰۰ لا فرق بیتی وییتها سوئ اتی كنت انتظر الایام لتقتح لى 
پختی ۰- وترینی ای مخلوق قد ساقه القدر الى لاشد نقمی مغد ۰۰ 
واقرن حظی بحظه + ومستقبلی يمستقبله مدی الحياة ٠‏ 

وبدانا الحياة معا ء فى شقة فى احدی عمارات poe‏ الجديدة 
القائمة على اطراقها والتی لا تزید شققها على ست أي سسیع ۰۰ 
Gal,‏ تنسق الاثاث فى الغرف ونرص الاصحی قی الشرقات حتی 
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بدت الشقة المتواضعة ذات الثلاث غرف وكانها قمر متيف , 
واحسست فيها بحلاوة الاستقرار والهدوء + 

ومرت بی الأيام تحمل لی مزیدا من هدوء ومزيد! من استقرار , 
وتكشف لی البخت المخبا ۰-۰ یملونی رضا وهتاء -۰ ويت اشعر نی 
۰امراة موققة سعيدة الحظ ۰۰ فقد وجدت قی زوجی انسانا لا تطمع 
الراة فى خیر مته ۰ 

لقد غير الزواج نظرتی فى الرّوح ۰۰ فقد کنت - وانا قتاة - آری 
الزوج المثالى فى رجل طویل القامة » عریض الصدر » حلو التقاطیع ء. 
جذاب الملامح ۰۰ كنت آراه خلیطا محببا من تجوم السیتما ۰-۰ يملك 
عرية فخمة یجلستی قیها بجواره - ویحملنی يها کل "یوم لتوب 
الطرقات حتی یستقر بنا القام فى يقعة خلوية ختتاجی قيها وتتبادل 
احادیث الهوی ۰۰ ثم يعود بى قى النهاية الى فیللتدا الآتيقة Rill)‏ 
بالخدم والحشم - 

تلك كانت اوهامى ۰ واتا فتاة آحيا على عتب الآرهام ۰ قلما 
تزوجت علمتتی التجرية أن آوهامی كانت عيث صسبية وارتنی أن 
الزوج المثالى شىء آخر لا صلة له يما كنت اتذیل , Gly‏ لا ضرورة 
هناك OY‏ یکون عریض الصدر ممدود القامة » ولا خرورة أن یکون 
صاحب عرية او صاحب فيللا » بل اهم من ذلك كله ۰۰ أن یکین شریکا 
fase‏ + 

أن الزوج الخالی ga‏ الشريك الذی يقوم بتصييه فى الشركة 
الزوجية خير قيام ۰۰ ولا ان أن هناك شركة يمكن أن تفلح او يقوم 
لها بناء على غير الحب والوفاء والثقة التيادلة ء وحسن التفاهم ٠‏ 

ان الزوجة يعد الزواج لا تتامل کثیرا تقاطیع زوجها , ولا تقضى 
الساعات فى قياس طوله او عرضه ۰۰ ولکته یسغدها جدا أن یدخل 
علیها الزوج پبسمة حلوة ووچه بشوش . وان یشنعرها آته لم ینس 
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aN التى طلبتها عنه . وان ينظر الیها بعين الرضا ۰۰ كان‎ ail gilt 
1 ۰۰ كم تنبت خیر؟ منها‎ 

يسعد الزوجة أن یکون هناك توافق فى الشارب بینها وبیته ۰۰ 
oly‏ یکون هناك تمائل فى الطیاع » وان يحب ما تحب ویکره ما تکره - 

ان الزوج الثالی هو call‏ یجعل من زوجته وبيته بغيته فى 
الحياة ۰۰ willy‏ یشعر مخلصا اتهما خير ما يسبب له السعادة 
والهناء ۰۰ فهو يقصدهما قریرا راضیا ٠‏ 

الزوح الثالی هو الذی لا یقور ولا يثور لتوافه الامور . والذی 
یتفاضی عن هتات الدار ویلتس الاعذار + 

هكذا اضحی الزوج الثالی فى نظرى ۰۰ يعد أن تزوچت ٠‏ 

وهكذا أيضا کان زوجی > 

اقلا يحق لى أن احمد الله وان اعتیر نقسى امراة سعيدة الحظ ٠0‏ ؟ 

ومن طبيعة الانسان فى هذه الحياة ۰۰ أن يتعود عنها الشىء 
الطيب حتى يضحى لديه غير ذى قيمة ۰۰ وآن يتعود النعمة قلا يعود 
یحس يها نعمة ۰۰ بل يراها امرا طبيعيا ٠ ٠‏ ولا يعود يشعر متها بلذة 
النعمة ۰۰ ولا يفكر.قط فى أن يحمد الله عليها , بعد أن اعتادها حتى 
ولكنى لم اکن كذلك ۰۰ لا ليزة فى عن بقية اليشر ۰۰ بل لأنى. 
كنت أجد دائما ما يذكرنى بما انا فيه من تعمة ۰۰ فلم اعتدها ولم 
أتسها قط ˆ 

أن القارنة هی الاصل فى احساستا بالتعة آو الشقاء » فنحن 
اذا أحسسنا بالشیم ثم راینا کل من حولتا شیغان لم نحس کشیر 
متعة ۰۰ واذا امسکنا رغیقا ووجدنا مثله قى يد کل انسان ۰۰ لم 
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تشعر يميزة الرقيف . ولكننا اذا USL‏ الرقيف وراينا التأس حولته 
يتضورون جوعا ویتلهفون على الكسرة ۰۰۰ احسسنا بنعمة الرغيقه 
< وعرفنا قیمته ˆ 

أن ثوب Bal‏ الذی نرتدیه قد تحس به تحمة ۰۰ وقد تحس يد 
تقمة ۰۰ وقد لا نحس به ٠٠‏ انا نراه نعمة لو خقضنا البصی الى 
غيرنا من الحفاة العراة » ونقمة لو رفعنا البصر الى لایسی الخن 
والدیباج ۰۰ ولا تحس يه ایدا لو تظرنا الى سوانا من لایسی البفتة 
والدمور ۰ 

وقد کتت دائما احس ۰۰ أنى کاسية وسط عراة ۰- وريانة بين 
ظمای ۰۰ كنت pel‏ انتی وحدی صاحية الرغیف ۰۰ وغیری یتضور 
جوعا ۰۰ أو يتعلل پالقتات - 

كانت الظروف الحيطة بی تبعثتی على أن احسد نفسى فقد كانت 
احدی اختی تقضی معظم حیاتها غضبی فى منزل آبیها . فقد ENS‏ 
توجها انسانا تفورا عصبیا سخیفا تکدیا ۰ آما الثانية فقد استقر 
بها القام فى بيت أبى فعلا ۰۰ يعد أن ايت العودة الی زوجها ۰ لفرط 
آدمانه على الخمر والیسر » VAY,‏ بعود الى داره الا قییل القچر ٠‏ 

ولم. يكن هذا وحده هو مستوی القارنة الذی اقیس اليه حیاحی 
؛لزوچية الهادنة التاعمة القريرة ۰- بل كان هناك مستوی اقل مته 
انقفاضا واکثر سوء! ۰۰ وهی مستوی الجيرة التی اعيش فيها + 
آو على وجه أدق قاطنی العمارة التی آسکتها ٠‏ 

كانت الاسرة الأولى من الأريع اسر التی تقطن العمارة : تقطن 
الشقة صر و و ee‏ 
واشك کثیرا فى اتهما LIS‏ متمتعین بای نوع من السعادة الزوجية 
والهدوء المقزئى - 
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cats,‏ الأسرة الثانية تقطن فى الشقة الواجهة ۰- وريها مدير 
مستخدمى احدی الوزارات ۰۰ وهو متهم دائما من زوجته - أن 
صدقا وان کنبا - بانه يوشك أن يتزوج امراة اخری - 

كما الاسرتان الباقیتان » فاحداهما تقطن مامتا فى الطابق الثانی 
والاخری تقطن فوقتا فى الطابق الثالث ٠‏ 

كانت احداهما » وهی التى تقطن آمامتا » مكونة من محام شاب 
يمت الی زوجى بصلة قرابة ۰۰ وزوجة لعوب براقة فاتنة ۰۰ تميل 
يسليقتها الى الخلاعة والتبیرج ٠‏ 

aly‏ يكن هناك رجل من آهل الغمارة لا بیادلها الیسمات و التحیات 
سوی زوجی ۰۰ فقد كان یشمئز من مرآها ۰۰ وکان يود لو استطاع 
أن یتصح قریبه حتی بردعها ای یطلقها . فقد كان یراها وصمة فى 
جبین العائلة وجرثومة فتاكة + 

ولکتی كنت آصده عن رغبته وارجوه آلا یتدخل فیما لا یعتیه ˆ 

كنت اقول له هذا ++ عن اعتقاد جازم ۰- فقد كنت Gamal‏ النية 
بالراة ۰۰ حتی بدات احس ذات يوم باتها جادة فى عيثها ۰۰ وان 
هناك علاقة بینها Gary‏ رب الأسرة التی تقطن اعلانا وهو طبیب ضایط ˆ 

وفی ذات یوم اقبل زوجی على البیت وقد تجهم وجهه ویدا كان 
غى صدره ثورة تعتمل وغضبا یستعر ۰۰ وسالته bac‏ يه فاجاب 
جلا شیء ۰۰ ولكنى رایث أنه یجاهد فى كيت عضبه ۰۰ قالحهت عليه - 

واخیرا وضح لى الامر قاملا أنه قد GSE‏ پنقسه أن زوجة قرییه 
Bhat‏ سوء ۰۰ daly‏ لا یستطیم الصیر على عيثها ولا Gales‏ أن یدعها 
تجعل من الدار ماخورا وتلوث شرف زوجها الغبى الحمار * 

aly‏ يكن ميعاد حضور زوجها قد حل + فقد کائت الساعة السايمة 
مساء ولم يكن یحضر قبل الساشرة ۰- ووجد زوجی أن خير فرصة 
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ينتهزها لتوجیه تصيجته للمراة العابثة هى هذه الساعة ۰۰ هذهب 
يطرق ياب الشقة ٠‏ 

وکان أقحى ما أخشاه أن يتهور زوجى فى غضيه ۰۰ قانه رغم 
هدوثه وحلمه وسعة صدره ۰۰ كان اذا غضب تس نقسه ۰ وخرج 
عن وعیه ˆ 

ويدات patil‏ على تركه يزج ینفسه فیما لا يمكن أن یمود عليه الا 
باكشر -- ما كنا ولغیرنا ! 

شم هنأك آمر آخر +٠‏ اميس من المحتمل أن يعود زوجها قجأة ۰ - 
فيتدقع زوجى قى غضيه ويقص عليه جلية الأمر ˆ 

ومن يدرى ريما ثار زوجها فقتلها وقتله وقتل نفسه ˆ 

واخذت الوساوس تصطخب فى رامی ٠‏ 

وتملكنى على زوجى قلق شديد ۰۰ وخيل الى أن غييته قد طالت . 
ووجدتنى مکروية لاهثة لاطمتن عليه ٠‏ 

وطرقت GL‏ طرقة خفيقة فلم يجب احد ۰۰ ووجدت أن alll‏ 
غير معلق پالزلاج » قدفعته دفعة خفيقة فانفتح ۰ ودخلت الى الصالة 
وانا فى غمرة من القلق والاضطراب ٠‏ 

ووقفت فى منتصف الصالة الخالية ۰۰ ادير الیمی یمیتا ویسارا 
دون أن haat sat‏ ۰- وزادت هی نقسی الوساوس ۰ ووجدتنی اندقم 
بلا" ارادة الى Guat‏ حجرة الى فاقتح پابها وادلف مته - 

ولا اظتنى استطیم قط ان صف لك مبسلغ دهشی وارتیاعی وانا 
قف فى الحجرة احملق فى النظر الذی cul,‏ فیها 

لقد رایت آخر ما یمکن أن یخطر على يالى ٠‏ 

رآيت الاثنين وقد ضمهما فراش واحد ٠‏ 

١ ٩ ۰۰ من.یسدق هذا‎ 

زوجی Gund!‏ الطیب الوقی ۰ الذی GIS‏ يشمثز من اطراة ء والدی 
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كنت اخشی عليه من أن يقتلها من فرط كرهه لها ۰۰ ينهار امامها بمش 
هذه السرعة ؟ 

أهكذا تتطاير المبادىء والاخلاص ٠٠‏ قى غمضة عين ۰۰ امام 
.جسد عازن وجيفة انتنة :۰ ؟ 

آهکذا الرجال يا سيدى كلهم كالكلاب ۰ ۰ مهما حسن توعهم وکرم 
.اصلهم ۰۰ لا يتورعون عن أن يدسوا انوفهم فى آقزب كوم للقمامة 
.يلوح لهم ٠‏ 

انی اکتب أليك من بيت أبى ؛ قانی ام استطع أن ابقى لمظة واحدة 

مع الرجل الخائن الفادر - 

انی احس يان املی قى الحيساة قد ذرته الرياح » واشعر أن 
كرامتى قد خدشت . بل سحقت - 

وانى مصممة على طلب الطلاق ۰۰ مصممة على الا أعود اليه 
قط ۰ 

ولکن يطوف بذهتى بين آونة وثخری ذلك ,السرا الذی سالته 
olf‏ ھی بادیء ta!‏ 

أكل الرجال كذلك ؟ من تقس العدن الخبيث والطينة القذرة ۰۰ ؟ 

اجب بصرامة + 

اهناك Jat‏ قيما لو اتفصلت عن زوجى ‏ آن اصاداف بين الرجال 
من هى آطيب عتصر! ؟ اهناك رجاء فى مستقبل افضنل ۰- آم أنكم 

اچبتی يا سیدی *۰ اکلکم كذلك ؟ 

الخلصة 
eres)‏ 
kkk‏ 
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سيدتى العزيزة ۰۰۰ 

أجل - GIS‏ كذلك + 

كلتا تناما كما وصقت “١‏ نقس المعدن الخبيث والطينة القترة - 
ماذا اقول لك ۰۰ وقد رايت أن زوجك .الثالی » الذی قلت عنه کل 
ما قلت ۰۰ قد تهاوى عند اول تجرية القی يه قيها 4 ` 

انا لا عرف بالضبط ماذا قعلت به الراة ٠٠‏ ولا ما نوعها ˆ 
وان كنت استطیم أن اخمن . واستطیم بناء على التخمین أن أجزم + 
بانی اتا ٩و‏ غیری . ما كنا نستطيع القاومة ۰۰ لو كنا مکان زوجله » 
وان كان ذلك لا يمنع من أن نكون آشد من‌زوچك Fide‏ ++ قلا dite‏ . 
الياب مثلا jae‏ مفلق بافزلاج ` 

يجب أن تعلمی أن امشال هذه الراة التی اوقعت dass‏ كما 
اوقعت غيره -۰ هی آشیه بالسبيل الذى یشرب مته كل عابر سییل + - 
أى بالطوية اللقاة على قارعة الطریق یقرعها کل ساتر يقدمه ۰۰ 
فلا يكاد یتجاوزها حتی یتساها ۰ اللهم الا اذا كان غلوی طوپ - 

عودی الى زوجك يا سیدتی > ان کل ما يجب عليك عمله هو آن 
تترکی الدار المويوءة وتبتعدی بزوجك عن منطقة shall‏ ˆ 

الخلمی 
رح 

سیدی المزین ۰۰ 

لا أمل هتاك فى عودة . ولا رجاء قى صلح ۰۰ لقد اتضح لى أن 
هذا الزوج انثالی ۰۰ كان اول الناس صلة بالفاجرة ۰- وان عضید 
لم يكن غيرة على الفضيلة والشرف . بل غيرة على الراة هن بقية 
الرققاء + 

يا للرجال الخادعين الخوتة ۰- 
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Ano امراأة‎ 


لقيتها فى بيت هن بيوت الهوى ۰۰ دفعنی ايه 
حساحب للترقه والتسلية ۰۰ ووجدتهما صامتة 

لا تتحدث + ولکتی أحسست انها مخلوقة Kade‏ + 
کنت فى حيرة من آمرهما - ٠‏ وكنت اسائل نقسی وژسائل التاس ۰۰ 
كيف يستطيعان التفساهم ؟ وایة سخرية من سخريات القدر القت . 
باحدهما فى طريق الآخر ۰ وآرغمتهما على رققبة العم ١‏ وشركة 

"الحياة ۱:۶ 

واعجب ها قى الامر ۰۰ ذلك الحب العثيف بینهما ۰۰ فلقد كنت 
pelt‏ آن زواجهما .برغم ما فيه من تثاقض ييعث على الدهشة ل فد 
یکون ولید منفعة او ple‏ خبطة عشواء من مضع الظروف الخرقاء 
آو غرضته اسیاب خفية قاهرة . فلم یستطیعا سوی الاذعان والامتثال 
++ أجل -۰ كنت أقهم أن زواچهما المجیب ۰ لیس سوی وضع 
شاد لغرض من الاغراض + والحياة عليئة بالاوضام الشاذة 
القلوية - کل هذا كان يمكن أن بیرر زواجهما , اما أن یکون بیتهما 
حب » وحب عمیق قوی متین . قذلك ها لم اجد له فی ذهنی ما بیرره ۰ 
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وكيف یقوم حب ۰۰ بين عمی ويكماء ۰۰ حب استطاع أن يدفع 
. كلا منهما رغم ما به الى المغامرة بزواج صاحبه ؟ 
لو انهما تزرجا وهما صحيحان ء ثم آصيب كل منهما بما اصیپ 
به ۰۰ لما كان هناك ما يبعث على الدهشة ۰- بل ما وجدت فی حبهما 
القری سوي صلة طبيعية زادتها الصائب والنوازل توثقا وارتباطا - 
ولکتهما تحابا واقدما على الزواج وبکل منهما ما به ۰ كيف آحپ 
كل منهما الآخر ؟ كيف استطاعا التفاهم ؟ ۰۰ وکیف تيادلا العواطفه 
والشاعر + : 
<< الى كان کلاهما SA‏ ۰۰ لقلنا اتهما تفاهما بالعیون ؛ gly‏ تعطلت 
- برغمهما ب لغة الکلام , لخاطیت « عینیه فى لفة الهوی عیناها » - 
. ولو كان کلاهما GUL. aot‏ چری بینهما الحدیث فعشق کلاهما 


الآخر بسععه واتنه + « والائن تعشق هبل السین آحیانا » ۰ 
ما أن یجمعا Gus‏ العمی و البکم ویتحایا ۰-۰ فذلك ما حیرنی ۰ 
وعلأتي عجيا ! + : 


ولقد بقيت أسائل نقسی كيف يعيشان ؟ وكيف یتقاهمان ؟ حتی 
جمعتنى يهما اواسر صداقة , وزادت بيتتا الصلة حتی استطعت ان 
اعرف الكثير عن حياتهما الخاصة ٠-‏ فعلمت کیف یتقاهمان ` 

شیء عجیب ؛ لقد GIS‏ يتقاهمان كلصي صحيحين * وکان العامة 
التی بكل منهما لا اثر لها ٠‏ 

فهل كان التقاهم صتيع الحب + طول العشزة والتعودا ؟ ! 

كنت أظن قبل أن 1عرقهما أن الابکم . دائما لا يسمع » آما هی نقد 
كانت تبدى لی كأنها تسضع ۰۰ أى آنها كانت تلتقط الحديث وتقهمه 
من مجرد حركة الشفاه ۰۰ فکان می يتحدث » وهی تفهم کل ما يقول « 
وتلیی کل Le‏ يطلب . بلا لیس ولا خطا ۰ 

وکان هو شخصا عجييا ۰ بيدى لى أن حاسة السمم آو الله 
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كانت لديه خارقة للعادة ء ومين يدرى ریما كاتنت لديه حاسة سادسة: ٠‏ 
يفهم منها ما ترید ویقر؟ بها خبایا راسها وصدرها دون أن تفصح 

على اية حال ۰۰ سواء اکان هذا ام ذاك » gt‏ کان شیثا آخر مما 
الست آدری - لقد كان الشیء الذى استطیع أن اجزم به ٠٠‏ هو انی 
ما رایت التفاهم بینیسا یتعش قط ۰- بل LIS‏ یتفاهمان کاتسانین 

ولقد هدات حیرتی بعض الشیء يطول معرفتی لهما ۰۰ ولکن 
حب الاستطلاع لم یخسد هى نقسی ۰۰ يل بقیت اتلهف الی معرقة 
قصتهما ۰ كيف التقیا ؟ GS,‏ تحايا ؟ أن فی حبهما - بلا اتی 
شك آمرا يستحق أن يعرف ! 

وسنحت الفرصة تات ليلة . وقد خلوت به فى شرقة الدار ۰- 
نسمر بحديث هادىء ۰ ویدات احدثه عن نقسن حدیثا رقيقا مستقیضا 
استطعت يه » ويسكون اللیل ونسيمه ورقته ۰۰ أن استدرجه الى 
الحديث هو الآخر . » وأذا به یمد ساقيه فى استرخاء ويدقع راسه الى 
الوراء کاته ینظ الى السماء ويقول : 

ب آحییت مرتین ۰۰ be‏ قدیما وحبا جدیدا » اما القدیم فقد 
: ثوى » ولم تبق مته سوی نکریات Thal‏ ۰۰ تیدو کاتها بقایا سحب فى 
ee‏ ت انا متها , 

قنا على عهد وميثاق « وتهبت الى الميدان بعد أن وعد كل منا 
0 أن یکون لصاحبه 2 ولکن الظروف اضاعت العهد ومزقت 
الميثاق > فلم تلتق يعد ذلك last‏ ۰ 

ف عامل ان هد + ققد كنت ال ات یه ها ای 
سوى انسان. مققود ميت ۰۰ مالك » وكنت افضل أن أكون کذلله ٠‏ 
من أن gost‏ لها بهذا الشكل اليشع ۰۰ ضريرا مشوها ! 
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كنت اری أن آبقى فى ذاکرتها ذكرى جميلة بدلا من أن أكون ek‏ 
حاشرها واقعا مرا ثقیلا ۰۰ كنت غير واثق من تقمى » وكتت اکره 
أن أكون فرضا يفيضا عليها ٠‏ 

"ثم انه لا حق لى علیها - وهی ناضرة كالزهرة ۰ وهبتنى شذاها 
واتا انسان سليم ‏ فى أن تتعلق بها فاشدها لتقخى بقية عمرها مع 
ضریر خابی. العينين مظلم الحياة ٠‏ 

كان حبى لها قبل أن bet‏ يشدتى اليا ۰۰ فلما اصبت احسست 
أن حيى یدفعتی عنها - 

وهکذا عدت من میدان القتال وکانی لم اعد ۰۰ لقد سبق أن 
؟علنوا أنى مفقود . ولا أظن أحد! قد اهتم لفقدی اللهم الا هی . عقد 
خشات يقيم الأبوين ء وقضیت حیاتی وحیدا » منطویا على تقسی ۰- 
لا آحپ ولا حب ء حتی لقیتها ء قاحسست تحوها يما يحسه ضال 
. هى بيداء مققرة اقبل على واحة متحته الظل والغمر والاء + قوقته 
حن هچیر › واطعمته من جوع ؛ وسقته من ظما ˆ 

عدت من القتال ضرير! ٠‏ ای على الاح میتا مفقودا اتطوی على 
تفسی مرءة اضری واعود لاضرب فى بیداء الحياة واققد الظل واناء 
pally‏ « وافقد معهما اليصر والأمل + 

وسرت بی الأيام لتزيدنى يآسا على یاس ۰ ومللت الحياة وهممت 
. ل قولا يقية ایمان - بالتغلص منها ۰۰ حتى كان ذات يوم » أحسست 
انى بعثت من العدم - ۱ 

أجل مرة آخری ۰۰ احسست اتی وهیت الملجا بعد طول ضلال ء 
ولقیت القر بعد طول سعى وکد ˆ 

لقد أحيبت خاتية ؟ !! 

لست آدری لم احیبتها .ء التواقق بين تفسینا ۰- ثم لانها كانت 


۳۲ 


cla‏ عاهة وكنت ذا عاهة . قالف المصاب بين قلبينا ؟ ام لانها كانت 
اول من متحتي عطقا وحدبا ؟ 

الواقع أتنى كنت على اسستعداد CF‏ آحپ EA‏ مخلوقة تمذحتى 
قلبها +٠‏ یستطیع طاوئ الصحراء الجرداء ۰۰ أن يرقض قدرا من 
الاء Lage‏ حقر + وقدرا من الظل مهما ضؤل ؟ 

لقيتها فى ظروف عجيبة ۰۰ لو لقيت بها غيرها للا قکرت قط فى 
أن اتزوجها ۰- Lal‏ هی . فما كنت لأتردد فى زواجها حتى ولى لقيتها 
فى اسو؟ مما لقيتها فيه - 

لقيتها فى بيت من بيوت الهوى ۰۰ دقعنى اليه صاحب للترفيه 
والتسلية + ووجدتها صامتة لا تتحدث ۰ ولکتی احسست نها مخلرقة 
رقيقة جميلة طيبة ٠‏ وسالت عتها صاحبة البیت فانباتنی آنها فتساة 
یکماء ٠‏ 

ونشا بيننا ود سريع ۰ واحمست متها عطقا کثیر! ٠‏ ووجسدت 
الشاعر نتدقق من قلبی نحوها ۰ وفی نهاية السهرة اوصلتتی الى 
ادا + 

وقی الیوم التالی اقبلت تزورنی + وتکررت الزيارة یوما يعد يوم . 
ولم تمض يضحة ایام حتی انتهی الامر tis‏ بالزواج ۰ 

قد تمت المسالة فى غاية he pall‏ ۰ - قلم یمض بين اول لقساء 
وبين الزواج اكش من اسیوع - 

قد بيدى الآمر تهورا مني واتدفاعا ۰ أن أتزوج امراء من بنات 
الهوی لا اعرف عنها كثيرا ولا قلیلا > ولكنى اؤکد لك آننی لم اندم 
قط على فعلتی هذه ٠‏ فلقد الحسست منذ لقيتها أن شيئا خفیا يشدتى 
الیها « واستطعت ان اجزم لنفسی اتها ب على كل ما يها خير من الف 
أعراة شريقة ٠‏ 

لست آدری ما رايك انت ۰ انی احس آنها عرشتنی عن حیاتی 


۳۳ 


الاضية - ويبدو آنتی لى تزوجت صاحبتى الأولى واتا سليم اليصر , 
لما كنت أسعد حالا هما آتا عليه الآن » قفی كثير من الاحیان ga‏ نی 

| اتتی لم اققد شيثا » وأنى Gall‏ صاحبتی الأولى فيها ۰۰ وأحس بها 
بين ذراعى » وآنى ایصر‌ها كما كنت Lapel‏ فيما مضی ۰۰ حتى ليخيل 
الى آنی Gat‏ الاثنتين فى واحدة ؛ وان ققدی اليصر جعلنی آتوهم 
صاحبتى الاولی فيها ۰۰ أترى التساء يتشايهن جميما ۰۰ اذا 
ها تحسستاهن پایدینا ؟ 


kak 


وصمت الرجل « ولم ادر بای شىء أجيبه , ولم اشك من حديثه 
فى ان کل ما به من حنین مبحثه حبه الأول + الذی خشی عليه أن یتحطم 
اذا ها التقی یصاحبته . وأنه قضسل طول الصرعان على مرارة 
الهزيعة ۰ وحرص على أن یحتفظ فى ذهنه باوهامه الجميلة ۰- 

هلما التقى باول اعراة ٠٠‏ ايدت له lie‏ يعد أن اضسناه 
الحرمان © وهيها ما اختزنه من الحنين . وأقبل عليها : قاحب فيها 
صاحبته » ولم "شك فى أن الوهم قد رسمها له صورة طبق الأصل 
متها + 

ماذا يصيره ۰۰ ما دام ضریرا ء لا ييمس شكلها الحقيقى ولا يميز 
القارق بینها وبين صاحبته الأولى + 


Kk‏ عاد عار 


ونهضت من عقعدى فشددت على يده مودعا وهممت پالخروج 
عتدما وجدت الزوجة مقبلة من العجرة المجاورة + وبد! لى من نظرتها 


Pt 


أن فى راسها تشیاء كثيرة ۰ وسرت واياها مجتازين الحجرة الى 
الصالة » الى الردهة ء لتوصلنی الى الياب ٠‏ 

وفى الردهة وجدتها تتوقف ثم ترقم بصرها الى وتهسی قاثنة 
فجاة : 

هل سمعت مته القصنة ؟ 

وتملکتی الذهول . فقد كنت على استعداد لأى شىء الا ان اسمع 
اليكماء تتحدث - 

وهمست متسائلا فى دهش شديد : 

اتتکلمین ؟ 

وهزت راسها مشيرة « اجل » ثم اردفت قائلة : 

س يبدو لى أن من الاتصاف أن تسمع القصة من الناحية الأخرى 
“انى وصاحيته الأولى مخلوقة واحدة ۰۰ انی هى ۰۰ التقيت يه اول 
مرة . وأنا على وشك الاتزلاق الى الهلرية فاحبیته كما لم أحب من 
قبل ۰ وکحسست أنه ق. انقذتی من التردی + واتفقنا ‏ كما قال لك 
على أن يكون كل منا لصاحيه ۰ 

ثم ساق الى الميدان , وأخذت أنتظر » Uy‏ علمت عن صصحيه اته 
ققد , تملكتى الياس واحسست يالاتهيار . ووجدتنى أندقع مرة 
آخری الى الهاوية ۰۰ دون أن اجد ما ينقذنى » ومرت.بی الایام وآنا 
أتجر فى الهوی ۰۰ حتی كان ذات يوم التقيت به ۰۰ غکانی ریت 
ميقا يعث . واحسست بالحتین اليه . ولکتی کرهت أن احطم فى ذهنه 
صورتى الحلوة الشريقة » وخشیت - كما ختى هو من قبل أن gat‏ 
a.‏ بهذه الصورة البشعة- ٠‏ امراة مدنسة › ولم اتکلم » حتى لایحرهنی, 
ورجوت صاحية البیت ان تنیئه أتى بکماء » وحاولت تجنبه والاینماد 
عنه » ولکته اقبل, على فى لهغة وشوق کاتما قد احس ہی . ولم 


۳۵ 


استطع الا أن أيادله الليقة على أننى. مخلوقة آخرى جديدة خير 
صاحبته الاولی ء ومتذ. ذلك الیوم ۰- لم ؟نبس ببنت شقة ۰ 

وعرض على الزواج كما اتا ۰۰ بكماء من بتات الهوي ۰۰ ولم 
آتردد فى القبول >< وعشت dae‏ بشخصيتى الجديدة ۰ قکسیت 
. الحاضی ولم آهدم الاضی + ۱ 

انی آمامه واقع سعید هنیء . وقي ذهنه نکری جميلة ممتحة ۰۰ 


۳۹ 


ی 0 


امرأة امه 


ومرة آخری تدخل القدر لیقتق الينا بچدید ۰- 
ولکن قذيفته صذه اثرة کاتت يردا وسلاما وکان فيه.) 
الشخاء نتفس مضستاة معستبة ء والرجاء لقلب یائس 
موجع + وااء لروح صادية مهجرة ٠‏ 
يا قيس ليلى بلیلی قل لذا الوله 
هل آخر الحب مز مثل أوله ؟ 
cull‏ ریم الهوی عن غير معرقة 
وال یمسلم ما القى یمستزله 
ما كان ذلك طوعا انما قدمی 
زلت بقلیی فقسادته لمقتله 
اقسم بلیلی ۰۰ لیلای ۰۰ وليلاكم ۰۰ ولیلی هذه القصة ۰ ان 
آخر الحب آشد من اوله مرارة والقح طعما - 
gat Ly‏ الشاعر الشاکی بالرثاء وقد ذاق الر من اوله ولتی 
ريع الهوى . وخاض يحر الصبابة . خوض جاهل مکره مساق عن 


۳۷ 


غير معرفة ويلا ارادة ولا رغية ٠‏ ولكن قدمه هوت یه وزلت بقلیه » 
فاودت يه الى حتقه وقادجه لقتله + 

ما كان ذلك طوعا ٠1‏ 

وعتی کان wall‏ طوعا ؟ ومتی كان عن معرفة وتقدیر 4 

أن آمامی رسالة من shady‏ ۰۰ رسالة لیلی الريضة العنية ۰۰ 
قراتیا مثنى وثلاث ورياع » وقی کل حرة احمل الآخرها واتوقف plat‏ 
لوعة صاحیتها وحیرتها وسوالها ایای أن اصف لها دواء واجد 
لها حلا + 

أن الدواء حر ۰- قعتدما تزج ينا الاقدار فى مثل هذه التجارب 
یتمذی علينا الخلاص الا بطریقین آحلاهما مر +٠‏ واسمهلهما شائك 
وعر ۰۰ الأول على حساب تحطيم قلوينا وتمزیق مشاعرتا ٠0‏ 
والثاتی على حساب تحطيم التقاليد وتمزيق العرف والأوضاع -- 
الأول نكبح فيه جماح أتفسنا وتعلمها الصمير على الشقاء والجلد على 
الحرمان ۰۰ والثانى نتطلق مته على هواتا ۰۰ تلهب ظهورنا سياط 
Gal!‏ 2 وتدمی أقدامنا اشواك اللوم والتانيب ۰۰ وكلا الطريقين 
شاق عسير ۰۰ والنهاية ٠‏ الله يها أعلم + 

هذه الرسالة تحتری غلی تجرية شاقة عسیرة.. لست اشله فى 
أن الاقدار لا تبخل يهنا على البشر ٠‏ ول هئ تبسط يها یا کل 
البسط قى كل زمان ومكان - 

ولست أريد أن القی لوما على ساحية الرسالة ٠١‏ اى الها 
ذنيا > OU‏ اکره أن اعطی طالية العلاج والشورة يدل الدواء لوما , 
واکره أن احملها نتيجة ما انساقت اليه ۰ قهنه المازق والأزمات 
تدقعنا الاقدار الیها lads‏ ۰- قتجد خیوطها قد ۱حاطت بتا واوثفتنا 
قلا نملك حراکا ولا کاکا + 

ومع ذلك ء ومح رغیتی الشديدة فى تجئب اللوم ۰۰ قاتى لا املك 


۳۸ 


إن امتع الحيرة والدهش اللنین يتملكانى کلمبا توققت ققت امام يعض 
الحرادث والمواقف فى هذه الرسالة ٠‏ 

ولا مه أن امنع ya‏ من التساؤل عن نظام الحياة قى بيسوت 
العراق » وعن تقاليد العائلات العراقية الحافظة - 

مل ان «الطبيدن. أن تمسح Ry‏ اهل البار ؟ وهل 
من الطبيعى أن يصبح غريب ذو حق قى عائلة من زوج وذوجة وام. 
واب ؟ وان تتضخم حقوقه الى درجة أن ای أكلة تعجبه تطبخ له وانه 
151 تأخر عن الطعام لا يجسر احم أن Jott‏ الطعام قيل أن يتصدر 
المائد< ؟ 

هل هذا شىء طبیعی فى Ue‏ عراقية محافظة ؟ 

uA‏ لا الوم ولا اسر ۰۰ بل اني اتساءل مد تساو » انه 
الرسالة قد تضمنت هذا الكلام. بمنتهى البساطة كانه لا عجب فيه ۰۰ 
"ومع ذلك فقد عجيت له ۰۰ قاتى عرف العراقيين كالمصربين ٠٠‏ وان 
تقاليد العائلة العراقية الحافظطة هى تفسها تقاليد العائلة المصرية 
الحاقظة > ۱ 

وهل من الطبیمی ایضا آن ۰۰ ؟ 

ولکن ما لى ولکل هذا التساژل ؟ اليس من الافضل أن أعرض 
الرسالة كما هى ۰۰ ولیحکم علیها القراء بما يشاءون ۰۰ ؟ 

اظن هذا خير وافضل + 

اليكم الرسالة كما هى ۰: يلا تنميق ولا تزويق : 

۰۰ gate 

+ ساحدث آخی عن سر أدمى فوادی وجملنی اذبل وانا يعد 
فی رییع العمر وتاشی الحياة ٠‏ 

اکتپ اليك كتابة شابةً تعسة يائسة تقطعت يها جي وط BY‏ 
رسدت فى وجهها سبل الرچاء ۰-۰ ویلغ يها الیاس مبلقا جعلها 


۳۹ 


تتوهم تنجأتها فى خیط واه رقيق ! وتتلمس وسط الظلماء بارقة نائية 
تلمع كاللآلىء 2 

جل یا اخی ۰۰۰ لقد يلغ متی. الياس ميلغا دقعنی الى أن الا 
اليك Uy‏ فى بخداد وانت فى القاهرة . قاکتب اليك شارحة قضيتى . 
عارضة ماساتی" » ساثلة اياك أن تجد لى منها مخرجا وتسعقنی 
al pte‏ يعد .أن عن المشرج واستعصی الدوام ٠‏ 

61 !سالك الدواء واتت فى القاهرة وأتأ فى بقداد + 

أسالك راچية املة ٠‏ 

لا تتهمنى بالجتون مق ما دلج عاقلة ۰۰ ونولا هذا الامل 
والرجاء الذی حقظ لى يقية من عقل »2 لاودی يى الیساس الى هوة 

من الجتون - 

انتی آمل فيك + على البعد , لأنى لا يد أن امل فى شیء ء وما دام 
الآمل قد ضصاع فى كل ما حولى ء قلم لا آمل فى شیء بعيد ؟ ۰ على 
الأقل حتى لا تستعصى .على الحياة ٠‏ 

آنا فتاة ر هكذا کتبت صاحية الرسالة ۰۰ واعتقد أن الصمیح 
+٠‏ سيدة ) ولدت فى وسط محافظ على التقاليد » ومن عائلة متوسطة 
اختكون من ام وآب واخ ۰ 

ولست ارید 1ن اضیع وقتك يتقاصيل تافهة عن العائلة » ولکنی 
الخص الحلاقة بینتا بان كل قرد فى العائلة يحب الآخر ویمترمه ۰ 

sty,‏ اندماجی فى الحيأة المراقية بالالتحاق باحدی الدارس 
الابتدائية ۰ وکنت آشمر متذ حداثتى برغية فى الدراسة ومیل الى 
تخصیل العلم ء ومکنتتی هذه الرغية وهذا الیل من التفوق على لداتى 
عن الطالبات 6 وکانت اقصی Waal‏ لى ان اتمم دراستی حتى النهاية » 
ولکن القضاء الجائر لم يشا أن انال امتیتی فحالت ظروف قاسية بين 
الدراسة ویینی وأتتزعتتی من الطریق قى اول مراحله ٠‏ 


és 


ولم يزعزع ذلك الجور من القضاء والشدة من الظروف ثقتى 
بالحياة + وداومت على السير قیها راضية قانعة » حتی قذف القدر 
الینا يما زلزل زلذالها واخرج اثقالها > وغدت علینا الرياح بغمامة 
معتمة مظلمة خیمت عليها ۰۰ ot‏ على الاصح ۰۰ على حیاتی 
أنا بالذات ۱ ۱ 

لم تكن الغمامة والزلزال سوی Jay‏ جمعته باخی دواعی العمل + 
ووثقت الدواعی الصلة بینه وبين الحاثلة ۰۰۰ وزادت الایام هذه 
الصلة وثوقا ‏ فقد كان بحکم العمل الشترك Gay‏ وبين اخی دائم 
التردد علینا يكاد یقضی معظم یومه فى بیتتا ˆ 

وقد بد؟ هیوبه علینا Gt,‏ لم ازل بعد طقلة غريرة ۰ لا هم لها 
.سوي استتکار دروسها وعمل واچباتها الدراضشية والاتهماك قى 
تدبیر شئون ofall‏ ۰ واخن مرکزه یتوطد بينتا ومقامه یستقر 2 وزاك 
تعلق الأسرة به حتی أنتهي الامر به إلى أن يقطن معلا ٠‏ 

ولا ast‏ القول أذ! قلت لك أن الرجل كان يتمتع بكل احترام 
وتبجيل ٠‏ وكان الكل ینظرون اليه نظرة تقدير ۰۰ عدای ٠‏ 

أجل ۰۰ انا وحدى المسخپرة الضئيلة التافهة ۰۰ التى کنت 
«a St‏ واحتقره ۰۰ فما كان یقع من نفسی الا موقع GUL‏ أعى فرضته 
علینا الأقدار فرضا ء وعبثا حاولت أن اعود نقسی حتی على مجرد 
فبوله 2 فقد كانت تعاقه وتزدریه وهی الطنوحة الوثابة » وهو رجله 
الشارع الفظ الغلیظ الحروم من کل ما وهیه الله لانسان محترم ٠٠‏ 
لا ثقافة ولا خلق ولا نوق ٠٠‏ ولا شىء بدا ˆ ۱ 

ومع ذلك فلم اك استطیع الا الرضاء ۰۰ قما کنت املك في الدار 
سلطة طرده واقصائه ۰ ووجدتتی اصبر مضطرة على قریه والعیش 
معه ۰۰ حتی وقعت الطامة الکبری , وطلب یدی ٠‏ 


4١ 


طلب یدی لكى أكون زوجته ولكى انام وایاه تحت سقف واحد 
وقى فراش واحد ˆ 

هذا الحیوان الجاف ء من دون خلق الله أجمعين ۰ يطلبتى انا 
shill,‏ من دون تساء العالم لکی اشاطره Glin‏ ولکی اشد ممه 
SB ye‏ یریطنا معا الى الاید ! - 

ولم يجد من الامل رفضا ولا صدا » فقد کاتوا كلهم قى حاجة 
ol‏ يعد أن قیدهم بااغلال هدایاه وجمائله ء وبعد أن آعغمضوا peel‏ 
عن خيث تفسه وسوء طویته غلم یکتشفوه على حقیقته رغم اتقضاء. 
.هته الدة الطويلة على سكتاد معهم + 
وفاتصوتی فى الامر قهيبت SAG‏ غضيي مداقعة عن Als‏ وعن 
مستقبلى وعن حیاتی الطويلة الياقية ۰۰ وتشبثت بحقى فى الحياة 
وقی اختیار الزوج تشيث المستميت ۰۰ وقلت انى ما زلت صغيرة 
واتی ارغب قى ألاستمرار فى الدراسة ۰۰ وحاوكت التذرع بجمیع 
وسائل الرفض ۰ ولکن رفضی لم يجد معهم تقعا ۰۰ وساقونی الى 
.مصيرى سوق النعاج الى قصابها والتتب الى جلاده - 

وی ذات یوم أسود آغبر مثقل یالکروب والخطوب . نقذ فى حکم 
clos‏ ۰ 

انتهى الأعر . وحانت الآخرة ۰ وسقت الى حصیری المحقوم -۰ 
الى بيت الزوجية الجديد ۰ ولم يكن امامی عفر مته فتوسلت الیهم 
اها ذاموا قد قضوا على هذا القضاء ‏ أن يترفقوا بى ويستعملوا 
الرافة Wy‏ يتركونى وحدی ۰- يل یوتسو! وحشتی ویقطنوا معى 
والا یفارقوتی ویخلفونی وحدی معه - 

ومرت دی الایام وانا Bagh‏ تعاسة وشقاء ٠‏ رجسدی يزداد تحو لا 
وذبولا حتی وهن متی العظم وبت شبحا لا يكاد یعرقتی آقرب الناس 
الى ٠٠‏ وهی ۰۰ هو ۰۰ یرتع فى بحبوحة هن الجهل والقباء والفطاظة 


۲ 


والغلظة ۰ لا تکاد تسمع من شقتيه سوى سيل داثم من الألفاظ 
التابية الجارحة * ١‏ 
< ورزقت من هذا الوحش يطفلة آية فى الجمال » ولكنها شبت على 
عرار أبيها ۰ فظاظة خلق . وغلظة طبع » حتی بت اکرهها اشد 
الکره ۰۰ وتمت وترعرعت وهی آیعد ما تکون عن عطقی وحناتی ۰ 

لقد كنت أشعر داشا انها ابنته وحده ۰۰ وانه لیس لى فيها نأقة 
ولا جمل , فبغضتها » وهی اینتی + لچرد احساسی پاته یشارکتی قيها ` 
تلك آلبتوة > 

أجل ۰۰ لقد تغلب كرهى لابنته على حبی لاینتی ۰ 

Ika,‏ سارت Sho‏ معه على وتيرة واحدة ء Led‏ اعتبرته یوما 
زوجا لی ۰۰ وما بادلته حبا ولا ميلا » ولا حتی احساسا بوجود > 

وقی صیف ۱۹۶۷ آقلحت , یمد Chall‏ شدید » فى اقناعه بالسفر 
الى poe‏ لتمضية المسیف فى الاسگندرية ٠٠‏ ولاتداوی من علة 
لازمتثى هی * مرضی lect!‏ » ققد كانت اعصابی متوترة مرهقة 
وکنت آتور AY‏ سیب + 

,ومرة آخری تدخل القدر لیقذف الینا بجدید - - ولكن قذیفته هذه 
المرة كانت يردا وسلاما , وکان فیها الشقاء لنفس مضناة معثبة ء 
والرجاء لقلب يائس موجع » والاء لروح صادية ۰۰ مهجرة ٠‏ 

لقیته قعرفت فيه من اول نظرة - بلا ای مبالفة ولا ادعاء « 
حبيب الروح واتس الحياة ٠‏ ولم Soot‏ أن اعترف حتی لتقمی ۰۰ 
بهذا الآمر » پل زعمت لنقسی انتی ارتحت اليه مجرد. ارتیاح » فلقد 
كان مخلوقا مثققا رزینا لطیقا . هادىء الطبع , پاسم الثغر + نحلو 
الحديث ٠‏ 

کان شايا وسیما ذا مركن محترم وأصل طيب > وثقافة عالية > 
وقد تمددت زيارته نا بغد التعارف وتوثقت عرى. الصداقة بينه ویین 


er 


#فراد العائلة جميعا ۰۰ حتى اضحی على مر الأيام كواحد منها - 
واصيح الصديق الحميم للزوج والاخ والی‌الد والوالدة + 
clans‏ احس بالتطور الجديد فى نفسى الثاكرة ومشاعرى القلقة 
واعصایی المتعية . فهدات الثورة » pla,‏ القلق « وتبدل التعب 
راحة ٠‏ 
Pe er etre ee SS‏ 
#صیحت احب الحياة وما فى الحياة : ولم أعد أضيق يكل شىء ذرعا » 
واحس من كل جلسة مللا ۰- بل dat‏ آشعر بان هتاك ما ملا الفراع 
واتس الوحشة ۰ وكنت اجلس وایاه لتقر؟ فى کتب الشحر والادب 
التى جلبها الى ونتتاقش فيه ونتبادل الرای « وكتت احمی من ذلك 
يلذة ای لذة » ومتعة gi‏ متعة ٠‏ 
قد othe‏ اتذوق الحياة » واعرف ما معنى أن یمیش الانستان حح 
صاحب مثقف لطیف رقیق ۰ 
وفجاة انقطع ۰۰ منعه الزوج عن زیارتنا ۰ وترکنی أشبه بمجنونة 
حائرة ۰۰ وظمای عسغية ۰ : ١‏ 
. واقول Gall‏ انى لم استطم القاومة ولا النفاق ولا الداراة . 
قارتمیت طريحة الفراش ء وكلفت والدی بالتتقیپ عنه » وخرج آبی 
ولم يعد الى الدار al‏ + 
واعتذر عن ashe‏ واتباتی اته لمم یعرف ينبا مرضى الا عن آبی 
cally‏ حضر فى التو عندما علم + 
واستس يعودتى حتی كتب لی الخسقاء وعادت الى يەسىسىدتە 
حیاتی » واشرق الكون يعد طول ظلمة وعیوس ۰ 
ولم sel‏ منذ تاك الوقت أطيق البعد عته لحظة واحدة » وما عدت 
أكتم حبی بین جوانحی بل اطلقته متحررا صريحا من الحنايا ۰- 
وهأ عدت hat‏ شیا + + فانا تاخر موعد زیارته استحشثت Sage‏ 


gt 


بالتلیقون » وبت غار عليه من لس الهواء ء واعاتبه IS)‏ قصی یوما 
فى الزيارة ٠‏ 

ولست أريدك أن تفهم من قولى اطلقت حبى متحررا صریحا عن 
الحنايا اتی قلت له اتی أحيه ٠‏ 

به ۰۰ لا ۰- انی ما قلتها قط , وما قالها - 

ما قلتها وما قالها -- ولکن کل فعلنا کان یوحی بها ۰۰ وينم 
علیها ۰ ۲ 

مرت على علاقتنا هذه ثلاث ستوات » والحب Why‏ متاجج والهوی 
مستعر ۰۰ لا تنطفیء له نار ولا يخبو له آوار ۰ حتی بات لكل من " 
حقوق على صاحبه اقوی من حقوق الازواج والاباء والایتاء » 
وتصيح هی کل شرء فى العائلة » فای أكنة تعجبه تطهی له » وان تاشر 
يوما عن الطعام لم يجس انسان على قریه حتی یتصدر الائدة ٠ ٠٠‏ 
فاشعر بالسعادة تفعم چوانحی وانا بجانبه يروي لى النکات الحلية 
والأحاديث الطريقة السلية ٠‏ 

وفی ذات يوم القی لى باول رسالة یکتبها الى ویبثنی فیها حبه 
ولواعجه ۰۰ القاها الى بطريقة مترددة TLE‏ وجلة مستترة ۰- فقد 
بسها لی قى کتاب دون أن یعتونها یاسمی کاتما هی مرسلة الى 
مجهول . cals,‏ رسالة حارة ملتهية تذوب شوقا وتزفر جوى ۰۰ 
ولا اکتمك القول أتى ما سعدت فى حياتى سسعادتى فى لحظة 
قراءتها , آو .على الأصح التهامها - 

وطالت غییته فترة Glas;‏ دس لى رسالته المتعة » وکنت آتوب 
شوقا اليه فحادكته بالتلیفون وسالته متخابثة عما fal‏ كانت الرسالة 
الوجودة فى الکتاب تخصه ء وعفن يقصد بها ۰ 

ورد على بانها شیء تأقه کتبه هی فراغه ورجانی ۷٩‏ أعيرها ی 
اتنام ۰ 


to 


ولم تضایقنی مغالطته ٠.‏ فقد كنت واثقة من أنه يعنيتى يها ولم' 
أعلك سوی أن اقول له Malia‏ : 
ب الله يشامجله + 
.ومرت الأيام وکل منا يخرج هواه ویکتمه » وییوح يه ویحپسه ۰۰ 
ییوس به قعلا ويكتمه قولا ۰۰ لساننا فى صعت واعیتضا وقلوينا 
Dally‏ فى صخب وضچیج ۰ 
أقوالنا Mola‏ ۰۰ وافمالتا خائرة مادزة ۰ كان يكتب لى الشعر 
. الحار على قمناصات من ورق يرفقها بكتبه ء وکان يطلب من الاذاعة 
أغانى الحيية ٠‏ فيهيج منی کامن الشوق وزائد الجب ۰ . 
وطال ينا الهرى الشریف الطاهر المكبوت حتی آخذ یحصف 
بحياتنا ء فیدات تصییه فى الصيف .لاضی نويات عصبية ء واخت 
جسده يذيل » وعوده يجف »> حقی غاب Ge‏ تات يوم فچاة ++ وکنت 
فى الشهر الاخیر وعلی وشك الدخول فى الستشفی للوضع ٠‏ 
ply‏ آتصور قط يعده > فتوسلت اليه أن یحضر قلبى الرجاء » 
وامضیت مدة الولادة gay‏ ساهر على راحتى كم یفارقتی لحظة حتی 
انتهیت من الوضع وغادرت الستشفی سليمة معاقية ˆ 
ولم یکد يستقر يتا القام بعد الوضع حتي وجدته یزورنا فجاة 
ویعلن أنه قرر LONG‏ عدم السکنی فى بغداد . وانه سینقل محل اقامته 
. بعيدا عنا لاسیاپ صحية . وان !لاطباء أشارى! عليه بتبدیل الجو. 
نظر! للتحول الذي اصایه ۰ 
sary‏ سقره پساعات کتپ الی رسالة یصارحنی قیها لاول Bye‏ 
پحبه الجارف, القیاض » ویصارختی بان سيب سقره الحقیقی هو 
حيه لی ورخبته فی البعد حتی لا يكون سبیا هی ماساة عاثلية . 
" وسالتی أن اکتپ له باستمرار ۰ 
وهکذا رحل يعد ما اودعنى قلبه الذی یقطر حبا واها ولوعة « 
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واهسست پالرارة والحزن . مرارة الفرقة وحزن القطيعة » ولكن 
لم يكن آمامی سوی الصير والتعلل بالكتاية ٠‏ 
ومرت الأيام وانا CAST‏ له واحدثه بالتلیفون على بعد الشقة 
وطال اليد وانا gual‏ عليه واتجلد ۰ حتی ذوی منی ناضر 
الحناة ء وییس زآهر العود ˆ٠‏ 
ورقدت على القراش انا والوت سواء ۰۰ لا اتمتی شیتا سوی 
لقاء يعد طول قرقة ۰۰ ووصل بعد لول نای ویعد ٠‏ 
Lats,‏ اراد القدر أن یمعن فى LSU‏ والتعذیب » وییعد عتی 
كل امل فى لقاء of‏ رجاء قی وصل * 
فاا يى ۰۰ آنا التی انتظر مته حودته من غیایه الطویل » اسمع 
ان الأهل قد قررو! السقر الى خارج المراق - 
ولم اطق على قرارهم صبرا ۰ فارسلت اليه استدعيه » واعلن أن 
یری قد ققد > 
وحضر الى قى التهاية ۰۰ وصارح کل متا صاحبه پحقيقة ما فى 
نفسه وسالته ان یضع للمسالة حدا - 
Gh Gilat‏ على استعداد OY‏ یفسل من اجلی كل شیء وان 
بقتدینی بروحه ۰۰ ولکته سالنی أن اتروی وادرس الامور بعین 
الحکمة والعقل ۰ 
dic gl‏ یا خی وای حكمة ! وهل ترك لى الهوی حكمة وایقی 
لی Mie‏ ! ۶ 
آنا نچتوتة ۰۰ تائهة ٠٠‏ حیری - 
"اما من معين LADS‏ من عذجد ؟ 
اغثنی یا اخی بنصح منك 1 
فقط لا تنس Gad‏ واحدا وهو انی أحيه ۰- آحيه ۰۰ بت 
وان الحياة بغيرة ۰۰ مهما كان قیها ۰۰ أهون منها الوت 
ر الخلصة : لیلی ) 
ty‏ 


ماذ! اقول لها بعد كل هذا ؟ ۰ 

وماذا یستطیم أن يقول لها ای قاریء منكم ؟ + 

لقد قلت انه عتدما قز يتا الأقدار فى مثل هذه الأزمات يتعثر 
علینا الخلاص الا باحد طريقين : الأول على خساب تمزيق مشاعرنا 
واحتمال الحرمان - والثاتی على حساب تعزيق التقالید وتحطیم 
الآصول + 

ولکن يبدى لى أن الطریق. الأول قى هذه الحالة متمذر وانه لیس 
هناك بد من الخلاص بالطريق الثاني وهو تمزیق التقاليد وتخطيم 
الاصول ۰۰.وقراق الزوج والابناء وتكملة الحياة مع الحبيب + 

ولكن هل هناك قى هذه الحالة يالذات تمزيق أصول وتحطيم 
تقاليد ؟ لا أظطن fos‏ قانى لا استطيع أن أنح طول الساعثة SH US‏ 
أو أصول حتی الابنة ولدتها الآم مكرومة مبغوضة ˆ 

لقد قلت رایی وأذا يعيد عن مكان الواقعة » جاهل باصول بینتها 
وتقاليدها - 

هل يستطيع أحد من اهال البلدة أن يقتينا ؟ 

با اهل العراق ۰۰ افتونا افادکم اش + 

عاد ok‏ جارد 


واخیرا وصلت القتری ۰۰ وحلت العقدة ۰۰ قتوى من السماء 
وحل من عند اش +١‏ لقد أودى بها ألداء ٠ ٠‏ وات gatas‏ ا gil‏ 
القدر بضحكة ساخرة تكاد تقول : ماکم امراة آثمة ؟ 


ta 


ات مه 


يا للقدر العجیب ۰۰ الم تجد هذه الخلوقة من تسلط 
عليه سياطها سواى ۰۰۶ الم تجد من مولاء البشر سوی 
ولدی وزوجی ؟ ! 
حدكتنى صاحية القصة قالت : 
كنت فى UL.‏ انهیار تام عندما ذهیت الیها + كنت اما ثكلى ۰۰ 
لم یمض على وفاة اینها سوی يضعة ایام + 
cas‏ آشبه بسطام ۰۰ لم يعد به من الحياة رمق ۰۰ قلقد كانت 
الصدمة شديدة الوقم على ۰۰ اشد مما يمكن أن یخطر على بأل 
آنسان ۰ 
كانت فجیمتی قى ولدی فجيعة مضاجفة ۰۰ وکانت ضرية القدر 
التی وجهها الى يموته خرية مزدوچة ۰۰ احداها آفقدتتی ایام ٠٠‏ 
والاخری افقدتنی کل ما یمکن أن أتعزى به ot‏ اتعلق فيه ۰۰ افقدتتی 
کرامتی ۰۰ وثقتی فى الحياة ٠‏ 
لقد مات متتحر! ۰۰ من أجل امراة >+ وکان هذا آخر ما یمکن 


۶۰ 


أن اتضور أن ولدى يقدم عليه ۰ ual‏ كنت آراه دائما شديد الايمان. 
۰ قوى الثقة.يتفسه وبالحیاد - يشع من وجهه الامل ۰۰ وتفیض 
قسماته culls‏ والرضا ۰ 

كنت عرق أنه يحب , Gly‏ کالنحلة يرشف من كل زهرة قطرة 
٠ ٠‏ ولم انكر عليه هذا ۰۰.فما عن شاب فى ربيع العمر یخلو قلیه 
من يذور الحب ۰۰ وما حاولت مرة أن اتدخل فى آموره الخاصة »> 
بل كان آقمی ما آفعله هو أن geal‏ له بان يهديه اش ويوققه الی-الزوجة 
الصائحة + 

ولقد خيل الى أن الله قد استجاب دمائی وان قلبه قد استقر على 
. احدی الزهرات ققد بدات مواعيده تنتظم -+ وكقا عن السهر وعن 
عيث الشیاب » وحمدت الله الذى هداه يهذ! الحب الجدید ۰- وتمتیت 
أن تکون صاحیته من صل طیب ء یشرفتا Oly > decd‏ تستقیم امور 
معها . حتی تکون له الزوجة التشودة + 

ud bony.‏ فى حبها قریرا Gia‏ ۰۰ دائم الاشراق ء داثم الفرحة ء 

حتی لقق احبیتها آنا دون أن آراها ودون أن یحدفنی عنها الا LAL‏ ۰- 
قلقد كنت احس من ae ES‏ 

ماذ؟ یکون من آمری ۰۰ يعذ کل ما و صفته لك ۰۰ wget Laake‏ 
الى الدار ذات مستتاء عقب زيارة بعض الأقارب » فاا بى اجه 
خجیجا فی الدار » واذا بى المح عریقرالاسماف تقف امام ایاپ ++ 
شم استوضحهم الآمر فیقولون لى أن ولدى انتمر ؟ 

oil:‏ سقطت على الازض صريعة بلا حراك ٠‏ - قلما افقت أندفعت 
کالجانین ۰۰ Lud‏ غنه وارتمیت على جسده , غير حصدقة انه 
مات ١‏ او قتل تقسه + 


Oe 


موي تند ١+‏ اين القرير السعيد ۰+ الشديد الايمان ٠‏ 
والقوق الامل ۰۰ ينتحر ٩‏ 

كيف ۰۰۱۱٩:‏ كيف يمكن أن یقعل هذا Gee‏ 

لقد كان مثلا لاتسان سعيد وها احسست قط آته يشكو ألما او 
يضمر فى نفسه حزنا ۰۰ OS‏ أن يكون قد انقحر يسبب من يحبها ؟ 

لا ۱۷۰۰ ۰- ان ولدى لا يمكن أن يقدم على ذلك ۰ 

ومع هذا ۰۰ فقد حملت الينا الرسالة التى ترکها قبل ان يموت :۰ ۰ 
الجواب القاطع ٠‏ بانه انتحر +۰ من أجل امراة ؟ 

لقد كانت الرسالة تحمل الى ۰- الصدمة الثاتية - 

لقد وجدوها فى ثيايه وکانت موجهة الى صاحبته وکان بها 
ما لی : 


۶ عزيزفى ۰۰۰ 

أكتب اليك لأقول لك کلمتی الاخيرة قبل أن أقارق الحياة ٠‏ 

لقد حزمت امری على الانتحار ء ولو تتبا لى انسان قبل اليوم 
پانی ساموت منتحرا لرميته بالجنون - ٠‏ - ولقلت اته انسبان مخرف 
++ قما احتقرت قى حیاتی انضانا کالنتمر ٠٠‏ ولكتى الآن احس أن 
من الغباء أن تبقى على قيد الحياة ۰۰ قولوا انتی Ghee‏ واتهموتی 
by‏ شثتم ۰۰ فما عدت اعيا يكم ويدنياكم :۰ لقد اضحیت انساتا 
يائسا ۰۰ يائسا من كل شىء - 

لقد أحيبتك » وما بى من حاجة الى أن اخپرك يمدى حيى لك ۰۰ 
لأنك تعرفینه حير معرقة E‏ لح اد 
5 لأخيرك برایی فيك ۰۰ لقد أحيبتك حيا من نوع لم أعهده قى نفسى ˆ 
حبا ofl‏ الاحترام والثقة - واحسست أن نقسی قد شدت اليك 39 
مصیری قد ارتیط بمصيرك ۰ واضحیت اتظم حیاتی باعتبار انك قد ` 
بت جزء! منها - وان Guat‏ لم يعد له عن الآخر غتی - 


وه 


ولست ازعم آنی اریا بالمراة عن الخيانة ۰۰ واتوقع متها الطهر 
و العقة قاتا شديد الخبرة بخيانة تة النساء ۰۰ ولکن انت + أنت 
بالذات ۰۰ كنت آتوقع منك أن تکونی Lak‏ مما کتت + کتت اری فيك 
نسيج وحدك - كنت اضعك قوق مستوى الیشر أ٠‏ 

ورغم کل هذا ۰۰ ما اظنتی کتت مقدما على الانتحار لى انك 
خذلتنى ٠<‏ ویددت املی بطريقة طبيعية ۰۰ وبخيانة عادية ۰۰ 
کغیرها من الخیانات - 

یل یخیل الى ء لو اتی ضيطتك مع ای اتسان آخر لكان الامر 
يمكن احتماله ء وما کان مثل هذا الياس یطبق على فیسلبتی" صوایی - 
٠١ det‏ لی انك خنتتی مح ای انسان ۰- غير ایی ۰۰ لاستطعت 
أن احتمل: ۰ 

آما أن goat‏ فيك » واتت کل شیء ۰- وفيه وهو آبی > ويعرف 
أنقى chat‏ واتك عنتهی املی ۰۰ قذلك ما لا استطیم احتماله + 

كست ادری هل تحبینه حقسا كما سمعتك تقسولین له ام آننه 


واتی فى حيرة شديدة 2 فهو رهم أنه ابی ما زال يفيض قرة 
وقتوة > وما زالت به القدرة. على فتنة النساء واغرائهن + 

انی قی حالة یاس مخيف ۰۰ وانهیار تام . لقد فکرت قی أن 
اقتلك . ای اقتله ۰۰ قلم اأستطع ۰- لأنى احيك واحبسه رغم کل 
ما فعلتماه بی ۰ واخیر! قکرت فى أن اقتل نقسی توجدت أن هذا هر 
خير حل ١‏ فما عدت قی حاجة الى تقسی AY‏ کرهت الحياة » وما اظن 
هتاك احدا فى حاجة الى ۰۰ اللهم الا مهلوقا واحندا ۰۰ gual‏ 
pall‏ من اجله . وهو آمی ۰ 


oY 


اى الطيية المخدوعة ۰۰ التى احس أتى اتركها وحدها كاليتيمة 
فى مادبة اللتام ۰۰ وكالشاة وسط عصية الذتاب - 

انی Qual‏ انی Ghia‏ لآنى ترکتها وحدها ۰۰ بينك وپیته + 

ولکن ماذا استطیع ان اقمل ؟ أن اش معها ٠٠‏ فهى امراة موّمتة ۰۰ 
اما انا فقد كفرت بکل شیء ٠‏ وانهارت ثقتى فى کل شیم ۰۰ وبت 
اشعر أن شفائی فى الرحیل عن دنياكم ۰۰ دتيا الزیف والخداع » ٠‏ 


kKk* 


تلك يا سيدى هی الرسالة التى ترکها ولدى ۰۰ او الطعنة الثاتية 
التى وجهها القدر ٠‏ 

ولست اکتمك القول ۰۰ أنها رغم کونها شر ما يمكن ان تصاب 
به زوجة لم تروعنی کثیرا ۰ ققد ترکتنی الصدمة الاولی س موت 
ولدی — وانا فى حالة ذهول وتحسابتنى بالم جعل کل ألم غیره 
یتضاءل ۰۰ آو قل انها قتلتنی « وما لجرح بمیت ايلام » - 

وهکذا مضت الایام الأولى عقب الحادث واتا فى شيه اغماه » 
لا أكاد اهتم لشىء ای احس یشیء . حتی بذات آقیق لنفسی واتظلع. 
حولی قاتا بى اوشك ان اسلب الطیر التخر ٠‏ 

واحسست بكرم شدید لتلك افراة التی أصابتتى' بتلك التوازل 
والکوارث ۰۰ والقی سلیتتی أعن ما لدی ۰۰ ولدی وزوجی ٠٠‏ 
روجدتتی اقف امامها وجيدة عزلاء ٠‏ 

وفی ذأت يوم صممت على أن آتهی الامر وان اذهب لواجهتها + 
واریها الرسالة التی ترکها لها ولدی . . واضالها أن توحمتی ۰۰ 
وتترك لی زوجی ۰ 

وذهبت الیها » وطرقت بابها ٠٠‏ واتا لحس انى تليلة كسيرة 
کانی سائلة استجدی + 


ay 


ورایتها Ue‏ مرة + مخلوقة صغيرة تملك امضى وافتك ما تملكه . 
امیاة- من روعة thy‏ ` 

ويدات حديثى معها فى لهجة مستعطفة متوسلة ۰۰ وهی تضع 
ساقا على ساق ۰ وتتشاغل بتمشيط شعرها ٠‏ واعطیتها الرسالة ۰۰ 
فاخذت فى قراءتها دون آن ییدو على وجهها ائ علامة من علامات 
الحزن والتاشر + : 

واخیر! رفعت حاجبیها وتساعلت فى دهشة : 

— لست اذری ماذا تریدین ؟ 

— آرید زوجی ۰۰ ردیه الى ۰ يكقى آنی فقدت ایتی ٠‏ 

— أسمعى یا سیدتی ۰۰ انا ست حسئولة عن کل انسان ینتحر ء 
ولا استطيع أن أمنع اتسانا من.حبی- ۰۰ هل تریدین أن Ladd‏ لك شيئا 
بعد fom‏ ؟ 

واحسست أن قولها قد مزق حشای ۰۰ وعزت على نفسی أن 
أهيتها الى هذا الحد ۰ 

ولم اسقطع سوى النیوض والاتسحاب ذليلة کسيرة ۰- كما 
اتيت + 5 

يا للقدر العجیب ! الم تجد هذه الخلوقة من تسلط عليه سیاطبا 
سوای ۰۰ الم dod‏ من هوّلاء البشر سوس ۰۰ ولدی وزوجی ؟ 

ورقعت بصری Gly‏ آغادر الضرقة ۰۰ غزاجهتتی سورة امراع 
Tiles‏ پالجدار , ولحسست من LaLa‏ پرجقة ری فى بدنی + 

ووجدتنی دون تفكير اسال عمن تکون ٠‏ 

واجابتنی الراة قی شىء عن التعجب : 

— انها مى + ٠‏ اتعرفینها 5 

مها !! ورایت الأعوام تترى امامى > واذا یالاضی يتجدد + كيف 
لا آمرقها ؟+ وقد تزعت متها خطییها قى زهن مضی ۰۰ لقد سلبته 


of 


متها بعد أن أحب كلانا الآخر ولا تمض بضعة أشهر على خطيته لها + 
أجل ۰۰ لقد كان زوجى الذى انتزعته منى هو الخطيب الذي 
اتتزعته من آمها فى زمن مضی ۰ 
وتذكرت تصيحة آمی يومذاك ۰۰ وتحذيرها ایای بالا اتزوجه ٠+‏ 
ولا اسلبه من خطيبته ء وقولها :“أن الظلم لا بد مردود ولو يعد حين ˆ 
إن القدر لم ينس قعلا ۰۰ بعد ثلاثين عاما - 
وخرجت اتعثر فى آذیالی محنية الظهر . مطاطثة الهامة - 
اللهم هبتا من لدتك رحمة واغقر لتا . واعف عتا + 
قد كانت السالة كلها ۰۰ لا تعدى أن تکون ثارا قدیما ۰ 


امره‌ ات ل2 


من تضی المب والطية والخلق والهدوم ' 
Bela,‏ ۰ تطایر کل متا ولم Gu‏ فى تضی سوی 
احسانی بالجرح ۰- ووقع بصری على مسدسه GOH‏ 
بحتفظ يه قی دولابی » ويحركة ۷ ارادية هددت بدی 
وتمسس اصيعي الزتاد ثم قط عليه * 
أسقتيها فقسد رایت بعيتى 
فى قسرار الجحیم اين مكاتي 
اسقنیها ۰۰ ققد تضب معين الروح وجف ماء القلب ۰۰ اسقتیها 
علها تفرق اکداس الرارة وتفتت صخور الیاس - 
اسقنیها علها تطفیء حرقة فى النفس + وتبل سمیرا فى القزان ۰- 
فان لم تقعل فلعلها مطفئة ذبالة حس ٠‏ هو کل ما تبقی لی لينكا جرحی 
بين آونة واخری.» ویتکرنی بان کومة الحطام التی تبقت منی مازالت 
کائنا حیا يحس ویتالم ویفکر ویتذکر ۰ 
اسقنیها علها تذمب ببقية وعی وقضلة ٠٠ Que‏ هو کل مایربطنی 
بالحياة ویشدنی الى الامها واوجاعها ٠‏ 


oy 


اتی أكره الحياة ؛ لأنها شىء عويص غير مفهوم ۰۰ أنها لغرّ 
عحير ۰۰ اوقد كتب على الانسان أن ينتهى دائما - مهما سلك من 
سبل - الى مش هذا السیر الیائس التعس ؟ 

آلا یمکن أن يغيى مسلکتا فى الحياة ‏ اذا قومناه - خاتمتته 
الشقية ؟ ام gl‏ الشقاء ما دام قد کتب عليتا فلا بد من وصولنا اليه 
مهما اجهدتا انفستا فى تجنبه والفرار مته ؟ 

لو عرقت Gal‏ سانتبی الى هذا الصیر , لسلکت اليه امون 
السپل ۰۰ ولو عرفت أنه سواء علینا كنا مخلصین آو متافقین ۰۰ 
وسواء كنا من اصحاب البادیء والگل ١‏ او كنا آوعادا لثاما + 
وسواء كنا syd‏ قلوب عامرة بالایمان والحب » او كنا ذوي قلوب. 
جامدة قاسية + قان مالتا واحد ومصنیرنا لا یتیدل ۰۰ لى كنت اعرف. 
هذ! للفظت الیادیء وحطمت الثل ¢ ولسرت الى مصيرى حتى بلفته » 
جامدة القلب » عديمة الحس ۰۰ خائتة كاذية متافقة ۰۰ کفیری من 
الکانبات انخائتات الناققات 

كنت صغيرة » ولم اکن اتصور الحياة قط یمکن أن تمعن بنا في 
السخرية الى هذه الصورة ۰۰۰ وكنت احاول دائما أن Sal‏ بحقلی 
المسليم وتفكيرى التزن ۰۰ وكقت انظر الى الحياة نظرة Male‏ 
عستوعية , احاول أن اضع الشىء Lalla‏ فى موضعه ۰۰ وكنت أهدقيه 
فى حتاتى الى اشیاء ما ظنتت قط أن الحياة ستبخل على بها ۰۰ 
وخاصة اذا ما سلكت اليها الطريق الصواب *- الذی يضمن لى ان 
يوصلتى اليها ٠‏ 

| کتت دائما مخلوقة مليبة ۰- ما فكرت قی ان أوذى احدا ؛ او اتكبر 
على آحد ۰۰ ورغم هذه الستین الطوال التی قضیتها تحیطتی مظامر 
الفتی والثراء ما احسست قى قرارة تفسی يمتعة من هته الظاهر ١‏ 
ققد كنت اکرهها واکره أن اتمیز عن سوای يما لا ققسل لی قيه , 


مه 


يوكتت لا اری فیها سوی مظاهر زاتقة وشكليات تافهة لا یمکن. آن 
تبعث فى نقسی احساسا بميزة oh‏ شعورا بققر + 

هکذا كنت دائما ۰۰ ارستقراطية ثرية فی مجرد الظهر , آما فى ' 
ياطنى ققد كنت مخلوقة متطوية هادئة بسيطة طيية ۰ 

كنت آفهم الحیاة جیدا ء وادرك حدی زيف مظاهرها ء ولذا فلم 
اکن gall‏ منها فى اکثر مما يمكن أن تطمع فيه آية فتاة بسيطة عاقلة . 
بوهو أن أكون زوجة محبة وفية لزوج محب وقی ٠‏ 

ولم اکن اظن lat‏ أن هذا الطلب بالأمر الستعمی . ولم اکن GEN‏ 
هذه الارض الواسعة ‏ ستیخل على قتاة طيية بند طیب ۰۰ وکنت 
- امتقد ان الخلوق الطیب اذا ما سلك الطريق السسوی قلا بد له آن- 
یصل الى هدفه البسیط العتدل ٠‏ 

ومع ذلك فقد اشطربت بى ظروف الحياة » واچبرتنی على 
daa‏ عن ارض الوطن + ولم يخطر بیالی وقت الرحيل ان الغيبة 
استطول ۰۰ بل غلئنت الرحلة مطافا قصیرا الى العودة منتهاه - 

gis,‏ الحلم الجمیل یداعب نفسى ۰۰ وکان الامل الحلو یتراء‌ی 
ی فى افق الحياة الشرق ۰۰ وما أظننى كنت فى لهفتی على صنو 
التقس بالشاذة التفکیر ۰ او الرتكية امرا ادا ۰ قما كنت كما 
لت - اكش من فتاة » وی فتاة لا تتلهف الى ستی النفس ء وتوام 
«لروح » وشريك الحياة ٩‏ 

لم يكن عجيبا اذن أن اتلیف على الحب ٠‏ بل العجب كان فى الا 
Wight‏ عليه ء فتلك هی طبيعة البشر وانا بشر قبسل أن اکون غنية 
ارستقراطية ۰۰ وحتی لى كانت الارستقراطية AGG‏ قلوب الفتیات 
بوتخمه مشاعرهن وتصیبهن يشثوذ فى التفکیر فقد کنت GL‏ غير . 
ذلك ء لاتی - كما قلت - كنتت ضعيقة الاحساس يتلك المظاهر 


سمبقضة لها ٠‏ 


۹ 


وهكذا رحلت عن ارض الوطن > وينقسى لهفة الی المجهول الذی 
يتلهف عليه القلب ويحن اليه الفواه ˆ 

وقى خلال الرحيل صادفته ٠٠‏ ذلك المخلوق الذى استطاع أن 
یتقمص الأمل المنشود والأمنية الحائرة ٠‏ 

لا أريد أن أيرر حبى له + ای اعلل آسبایه ٠‏ - فانتم ادری بان الحب 
شىء لا يمكن تعليله ولا تيريره ٠‏ اننا عندما ثحب لا تستطیع آن نجد 
لحینا اسیابا أى عللا ۰۰ فهذا شىء يصاب يه الانسان GIS‏ مرضن 
لا تجدی فيه اية رقاية ۰۰ انه شىء يفرض علينا قرضا ٠٠‏ لا سبيل 
كنا الى مقاومته ء ولا الوقاية منه ٠‏ 

هذا شیم مقروغ مته > وقضنية مسلم بها » ولا اظن احسدا منکم 
پجاهله أو متکره > قکما أن الاتسان لا يملك أن یوقف الصواعق . 
او یمتح الزوایع ٠‏ ای يهدىء الزلازل ۰- فهو ایضا لا یستطیم أن یتقی 
اخطار الحب gic‏ یتجنبه » 1و یجعل نقسه Blades‏ منه ۰ 

pty,‏ کل ذلك Lali‏ لا اعسدم البررات التی قد تضفف من روعة 
هژلاء الرتاعین ۰ وتحد عن دهشتهم وذهولهم « لاننی احپیت وجلا 
ققیرا من غير طبققي ! 

لقد كنت شى حاجة الى الحب . وکان هو وحده - فى هذه الغرية 
الطويلة - الذی يعلكه ء ویمرور الزمن وطول القرية » وقرط حاجتی 
الى ذلك الحب ‏ لم ملك سوي قیوله . ومیادلتی ایاه الحب الدخر 
فى قلبی للالف النتظر والخل الرتقپ 1 

Sa,‏ وجدت الحياة قد کرمت وچادت على بامتیتی ولکنها لم 
تمنحنی Lab!‏ بغیر ثمن ۰۰ بل يثمن كنت على اتم استعداد GY‏ ادفعه 
عن طيب خاطو ۰ 1 

كان الثمن ياهظا فى نظر التاس . القاس المخدوعين adage‏ 


plasty pla ve‏ الظاهر ٠‏ اما فى نفسى فلم يكن باهظا بل كان اتقه 
من أن يسمى ثمنا * 

لقد رای من سوا , فى حيى له . قلبا للأوضاع وخرقا التقالید ۰۰ 
ونصحوتی het ob‏ عن هذا الحب » وانباوتی بأنى ما زلت فتاة 
حائشة مخدوعة باوهام الحب وبريقه الزائف الخداع ۰ وان هذا 
الطریق السشرابی الشانك الذی احاول السیر فيه والذی اتوهمه ملينا 
جالورود والرياحين ۰۰ لن يليث حتى يذهب سرايه » وتڌیل وروده ٠»‏ 
ىتبدى وحشته وقفره ۰ 

ولکنی لم آبه لآرائهم ۰۰ فقد كنت مقتنعة تماما بعيادثى قي ألحب 
ی‌آرائی ۰۰ وکنت اعرف تماما أن الطریق الذی اوشك أن اسیر فيه 
سیحقق بغیتی وینیلنی مطلبي + 

وهکذ! اصررت على الضی فى طریقی ۰ واحرو! هم على أن آتچنیه 
یآنکص عنه » ولکنی ضربت باهر part‏ عرض الحائط » فثارت شائرتهم 
عجن جنونهم ۰ وهددوتی بان يحرموقى من الارث ویتخسلوا:عنی 
ویطنون براءتهم متی - 

هذا هو الشمن الذی کان على أن ادفعه ۰۰ شمن قادح فى مظهره 

٠‏ يلفس فى حقيقته ۰۰ لقد هتف بى القلب الخقاق النشوان : ادفعى 
ull‏ فاته يستحق اضماف أضعاقه ٠‏ 

ودقعت الثمن راضية مفتبطة » ورضيت من أجله بان آفقد عطف 
الأهل والاصدقاء « وان اقطع كل صلتى بمن عداه ؛ وان gail‏ فى نظر 
«لناس طريدة مشردة منبوذة ٠‏ 

ومع ذلك فما احسست قط بای ندم » وما رایت ھی فعلتی اية 
تضحية ۰۰ ققد كان کل ما خسرته من عطف ومال لا يكاد يعادل مثقال 
253 واحدة من الهناء الدى كنت احسد بقريه ٠‏ 5 

وتزوجنا وپدانا حیاتنا معا ٠٠‏ حياة رغدة ۰۰ هإنثة ٠٠‏ بسيطة 
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:> كان كل همى فیها أن أهيىء له الراحة »> وایدو له قريرة راضية . 
وأزيل عن نفسه ای احساس يأنى قد ضحیت من اجله ء ولم يكن ذلك : 
VL‏ العسير » فقد كنت قعلا قريرة راضية قانعة » وما.كتت احس 
قط نى قد قحلت آية تضحية ٠‏ 
. ومرت بتا الأيام الآولى للزواج » واتا أتمتع بقدر من السعادة ۰- 
ما اظن أن الثرام والمظهر GIS‏ يستطيعان أن Cage‏ لی شيئا منها ٠‏ 
لقد تحققت میادئی فى الحياة ۰۰ وثبت نی أن الخلوق الطيب اذه 
ماء سك الطريق السوی ء فلن يبخل عليه القدر يتحقيق اماتیه ۰۰ وان 
خیر ما نفعله فى الحياة لکی تضمن سمادتتا هو أن نختار الهدف 
الصنائب » ثم نسلك السبیل اليه متخطین قى عزم كل ما یصادقنا من 
olde‏ تحاول ان تجنینا الطریق Bats‏ بغیره ٠‏ 
وکان یعاودنی حتين الى الامل بين آونة واخری ۰۰ ولکن قریه 
كان یصبرتی على قرقتهم ۰۰ وکان فرط محيفه وتقدیسه لی يبعث فى 
نقسی alge‏ داتما عن کل ما فقدته من عطفهم » وتقنمنی أنه یستحق. 
أن آفقد من أجله کل شیء + 
وانقصت القترة الأولى من الزواج . وتحن فى عزلة تاحة عن 
الناس ۰ - وکنت داثمة الضحك والمرح » محاولة قى کل وقت أن al‏ 
ما يمكن أن يخيم علیتا من سحب السامة واللل - 
وقد تتساء‌لون : من این تاتی سحب السامة واثلل ١‏ وعلی من 
تخیم ء وانا القانعة الراضية الهاننة , وهو الذى ما كان plas‏ قط 
بان يلقئ مثل هذه التضحية 4 ۱ 
ولکتی لا اجد عفرا من الاعتراف ۰۰ بای رغم كل ما قعلت من 
اجله لم استطع ان piel‏ هسته السحب من التسرب داخل وکرتا 
والاحاطة يه ۰ ويدا لی أنه لا یحاول كثيرا أن یماوتتی فى مهمتی 
وانه لم يعد Ange‏ أن یکتم ضیقه ۰ ' 
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وهکذا-وجدت نی رویدا رويدا قى موقف عجيب ء وتطور الامر 
بی حتی انقلیت الاية بینتا ء فبت استجدی مرضاته بعد آن کان یتلهف 
على رضای ˆ : 1 

وبداتا نخرج الى المجتمع » ونختلط بالتاس , ققد أدركت أن طول 
الوحدة يوشك أن يعصف يحياتنا ‏ والتعست له العذر قيما اصابه. 
من ملل » لا سيما نی وجدته - يعد طريقته الجديدة فى العيش , 
واختلاطنا بالتاس_- قد عاد الى سابق رضاه وذهب عنه سخطه 
وتیرعه “ˆ 

ومرت بی يعد تلك قترة عجيية لم اکن آدری آنا نقسى ميلع رضای 
عن الحياة » ولا مبلغ سحادتی وهتامی ۰۰ ولكن الشیء الذی كنت 
واثقة مته هئ أنى كنت ابذل کل جهدی لأحافظ على سعادتی ۰۰ فقد . 
كان یفزمتی 1ن اجد نظریتی فى الحياة قد خايت ۰ وان نظرية من 
حولی قد اصبایت ! وان قولهم عن الطریق السر ابی والورود BLAST‏ 
يمكن بمثل هذه اليساطة والسهولة أن یتحقق + 

لقد كرهت أن تقشل جهودى فى الاحتقاظ بحياة مثلی ۰ وتفشل 
لقیر ما سیب معقول ولغير ما نتب چتاه اح ۰۰ سوی خمود 
المشاعر ورکود الحياة » وصمعت على أن ثیذل کل ما قی وسعی حتی 
لا أكون موضم شماتة الشامتین ۰۰ واخت اتقاتی فى حيه وخسته 
۰۰ وفعلت ما لا تقعله خادعة کرم معها القدر فاغری يها سیدما 
ule pally‏ زواجها ۰۰ قهی تحاول الاحتفاظ به ! ۱ 

أجل ! لقد انقلب الحال فبدا كانه هو صاحب التضحية ٠‏ 

ولم اکن اشك فى أن الثابرة والتصمیم وقوة الحزيمة والصبر 
يمكن أن تبلغتا آماتینا وتحقق ماریتا ء مهسا بدت صعبة التمقیق 
يعيدة التال ۰۰ ولقد سدق ظنی قبدات استعید رویدا روید! ارضی 
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المفقودة من السعادة والهناء وأحسست أننى انقذت حیاتی من شر 
الملل والسامة ٠‏ 

وهکذا استعدت Lay‏ زوجی + واستعدت هناءتى ۰۰ باستعادته 
هناءته , واستطعت أن أجزم أن علله وتبرمه pl‏ يكن اکثر من عارض 
طارىء ١ ٠‏ 

هذا هو ما استطعت أن أجزم به ۰۰ حتى حدث ذات صباح حادث 
يسميط تافه ۰ 

كنت قى خارج الدار ابتاع بضعة حاجيات كنا فى حاجة اليها , 
وكنت اتممت کل آعمالی التى تعودت أن اقوم بها فى البیت فى كل 
صباح من تنظيف الآثاث وترتيبه وكذلك اعسددت الطسسام اعدا 
مبدئیا > وترکته للخادمة حتى يتم نضجه ۰ 

وكان زوجى قد ذهب الى عمله ۰- ولم يكن يعود مته قيل الساعة 
الکانية ٠‏ 

وقد عقدت العزم على أن اعود ألى البيت فى الساعة الواحدة حتى 
آتاکد من أن كل شیء على ما يرام + 

ووصلت الى البيت والساعة تدق الواحدة » وحثثت القطى على 
الدرج حتى وصلت الى الياب ودفعت فى ثقبه بالمقتاح الذى كنت 
أحتفظ به معى ۰ وهرولت الى المطيخ لأطمئن على الطعام » فوجدت 
القدر يقور ولم اجد الخادم » وبحثت عنها فى الحمام قلم أجد igh‏ 
اثرا ٠٠‏ وكان اول ما مر يذهنى هو انها قد هربت + وخشيت أن تكون 
قد سرقت پعض الحلى والنقود » قاسرعت الى حجرتی لأطمئن على 
الصندوق. الذى pul‏ فيه الآشياء الثمينة واغلق عليه دولاب علايسى ٠‏ 

اسر عت الی حجرتی ودقعت الباب > ولكنى لم آتقدم الى دولاب 
الملابس ۰ هما كانت بى هتاك من حاجة الى الشك فى انها قد سرقت 
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نقودی او حلیی ۰۰ wil‏ بنظرة واحدة استطعت آن آتبين. اتها قد 
سرقت شیثا آئمن من هذا ˆ 

لقد سرقت زوجی ! 

أجل ؛ قد وجدتها هناك فى حجرة نومى » وعلى قراشی ويجوارها 
الرجل الذی ضحيت من اجله بكل ما تملك - 

قد ضحی بی هو من اجل خادم ! 

ومرت يذهتى فى سرعة البرق ۰۰ الیادیء السامية ٠٠‏ والاهداف 
العالية ء والحياة الثلی ء والتضحية ٠‏ 

ولم استطع ان اکتم ضحکة ساخرة انطلقت من شفتی + 

أذن فقد كانت هی التی نجحت فى تبدید سامته وتیرمه ٠‏ 

لقد کانت هی وحدها ۰۰ ولم تكن جهودی او تقانی قي حيه 
وخدمته Gals,‏ ۰ لم يكن تصمیمی وعزمی ومثابرتی وصیری هو 
الذي حقق أعلى قی اسعاده » بل کانت هی ! 

وتخیلت الأهل والصحاب التین ریت بأقوالهم عرض الحائط , 
والذين قلت لهم ان الحب هو كل شىء - - تخيلتهم حولی يرون المنظر 
الذی ايصره ٠+‏ ترى ماذا هم قائلون ؟ 

اقسم ان افكارهم عندم! حتروتى لم تكن قد وصل بها توقع السوء 
والخذلان ٠‏ هذا الحد ٠‏ 

وران الصمت على المجرة لحظة ۰۰ صمت الذهول والدهشة . 
م وجنت ويها قد علاء الحقد والقحي +7( سا يضرع يي مرا 
ایای بالخروج 

هکذ! ! انا آخرج ؟ طیعا + + لقد قطعت عليه Gade‏ ++ وشارکته 
فى خلوته ۰ ۱ 

۰ جنوتی ۰ ققد وقع على فعله وقوح الصاعقة‎ Gay 
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وتطایر من نفسى الحب والطيية والخلق والهدوء والاستكانة , 
تطاير كل هذا ۰۰ ولم یبق فى نفسی سوى احسامی بالجرح +٠٠‏ ووقع 
يصرى على مسدسه الذى يحتفظ به فى دولابى ۰۰ وبحركة لا أرادية 
مددت يدى + وتحسس آجبعی الزتاد , ثم ضفطت عليه ٠‏ 

وفى لمح poll‏ انطلق الدوی » ثم وجدته أمامى یتلوی فى القراش 
عتخيطا قى دمائه ؛ 
وأحسست Del ps‏ تسديدة 6 ولم يتملكنى اقل ندم ۰ وغادرت 
الحجرة وارتميت على آقرب مقعد ۰ 
علا عد kK‏ 


اتهم سيبرئون ساحتى ۰۰ ولكن سواء عندی البراءة ام الادانة 
>+ فما عدت اهدق فى الحياة الئ شىء ٠‏ 

لقد کنت فتاة طيية مصلية ٠٠‏ ولكنى الآن pe AY‏ فى الطيبة 
والصلاة بای عزاء ٠‏ 

شىء واحد هو الذی اجد افيه عزائى ۰۰ gly‏ كنت أعرف أن هذا 
هو مصیری لسلکت اليه من اول الامر آهون السبل : 

اسقتیها ققد رایت بعینی فی قرار الجحیم این مکانی 
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Sim, 5 


وصمت برمة ++ وحلا لى أن Jal‏ التحدى ۰۰ 
وان أريهم اتی على مرحى ومیلی الى المزاح ۰۰ قدير 
على الجد » حلال لستعصی الأمور > واتی ساتی لهما 
يما لا يستطيعاته ` 


كنت اظن نفسی عاقلا ۰۰ وكنت اظن التجارب والسنين قد أحاطتتى 
بسمياج هنيع من الحكمة والتیصر ۰۰ كنت اظن ذلك ۰۰ جتى حدث 
ما حدث فجلمت اتی ما زلت مفرور! عاقوتا ˆ 

وانی ساظل الى الأيد طقلا کبیرا » واتی خدعت نفسی فحملتها من 
الثقة ما لا طاقة لها يه + 

بدات القصة بلقاثتا فى لبنان ۰۰ عائلثان مصریتان تبتفیان الراحة 
والسکون قی مصیف هادیم - 

Ll gis,‏ فرحة شديدة - + یعرفها القریاء الماترون عتدماً 
یلتقون يبنى اوطانهم مین ارض غريية ۰ 

ولم يكن هذا اول لقاه لتا ۰- فقد كانت بیتنا معرقة قديمة نشات 
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" عن زمالة الزوجتين فى ایام الدراسة وعن صسداقتى للزوج صداقة 

الثقاء العایر والتحية الخاطفة + 
وجمعتا قى ضهور الشوير قندق واحد وسكن متجاور وسرعان 
اما cdg‏ عری الصداقة حتی اضحینا عائلة Busty‏ - 

. وکانت عائلتی مكونة منى Gay‏ زوجتی Gay‏ ابنتی قى السايمة , 
واینی قى الخالشة Lt.‏ المسائلة الآخری فكانت GSB‏ من الزوج 
والزوجة واينتهما الکیری قى السادسة عشرة وابتتیما الصقری فى 
الثامتة - 1 

وكنا نکون ى جلستنا شاتين ۰۰ الشلة الکیری مكونة من الأريعة 
الكبار : الزوجين والزوجتين ۰۰ والشلة الصغرى مكوقة من الأريعة 
الصغار : الثلاث ينات وإلولد - 

ورغم تفاوت الاعمار فى الشلة الصفری ققد كان الاتسجام بين 
أعضائها تاما والاتصال وثيقا ۰ وكانت تتزعمها ليلى الاينة الکبزی 
لصاحبى » ولم تكن تيدى فى لهوها اکثر من ملفلة غريرة لا قارق 
بینها وبین ایتتی - 

وقی ذات ليلة وقد جلسنا - اعنی الشلة الکبری ل نتسامر هى 
اجدی شرقات GGA‏ سمعتا هراخا حسادر! من حيرة' الاولاد 
قصاحت زوجة صاحیی تحسامل » وقد استطاعت أن تمیز فى المراخ 
سوت اينتها الصفری : : 

س عا بك يا كوثر ؟ 

وسرعان ما اطل علیتا وجه لیلی وعليه سيماء الغضب واجایت 
gal‏ : ۱ 
.- لقد ضریتها يا ماما ۰۰ YAY‏ مزقت قمستان السروس الّی 
صنعته لها ۰۰ ورسمت بالقلم قی احدی کراساتی + وقد حذرتها من 

تلك مائة مر ٠‏ 
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أسكتيها یا لیلی وصالحيها ۰۰ فلست آرید أن اسمم صوت. 
بكائها ۰۰ كونى عاقلة يا ليلى قانك cal‏ الكيرى ٠‏ 

وماذ! افعل لها ؟ لقد غاظتنى ۰۰ ولا بد أن أؤدبها - 

وهزت ليلى كتفها ثم اختفت داخل الغرقة - 

ووجدت الاب يهز رأسه اسفا ويضرب ES‏ يكف ویقول : 

— لست أدرى متی ستکبر هذه البنت ۰۰ غیما حضی کانت الیتت. 
لا تبلغ السادسة عشرة الا وقد سارت امراة لها ثلاثة اولاد ۰۰ 
والیوم وقد بلغت السادسة عشرة فهى ما زالت تتعارك مع اختها منم 
أجل فستان العروسة ۰۰ تری متی تعقل وتکپر ؟ ! 

وضحکت ۰۰ ان لم ار .السافة تستحق کل هذا الآأسف من صساحبیر 


وقلت له Gage‏ : 1 
یکره تعقل وتکیر - You ٠‏ تتدلل فى كنقك وفى عزك ۰۰ pile‏ 
العچلة ؟ ۰ 


اظن ستة عشر عاما كانت كافية OY‏ تعقل وتکبر وتقدر ۰- 
ولکتها للاسف لا تقدر Gud‏ + 

— وماذا ترید منها ان تقدر ؟ 

واجابت الثم ضاحكة : 

- تقس طبيعة الأوضاع فى الحياة ۰۰ وتفهم آنها لا يد أن تمميح 
عما قريب زوجة مسئولة عن بیتها وزوجها واما Wee eee‏ 

- هذه اشیاء ستقهمها مع الزمن ٠‏ 

- انها لا تريد أن تفهمها ۰۰ اتها لا تريد أن تقهم سوى اللعب 
والعرائس والدزسة والتلميذات + 

- ولكن ماذا يقلقكما من هذا ؟ وای شىء يدعوكما الى التعجل. 
فيه ؟ 


- يقلقنا انها مخطوية ٠٠‏ ولكنها ترفض الخطوية ۰ ترقضها 
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وقثور علیها بطريقة صبياتية جاهلة بلهاء ۰۰ کانها تظن انها ستظل 
طیلة عمرها صبية تلعب فى بيت أييها ˆ 

— ولکنها على ؛ية حال صغيرة ء ولیس هناك خوف من ان تفلت 
.متكما قرصة خطويتها هده ۰- أن القرص ما زالت كثيرة - 

وساد الصمت برهة اشعل الأب فيها سيجارقه ثم عاد يدلى بحجته 
.قلا : 

Wyte‏ ۰۰ هی ليست صيغيرة بل كما قلت لك فتاة فى السادسة 
بعشرة gins‏ امراة ناضجة ۰۰ وقترة الخطوبة قد تستفرق سنة ای 
.سنتين ۰۰ قهی والمال كذلك أن تتزوج قبل الثامنة عشرة + ولا اظن 
أن هذه السن تعتبر غير ملائمة للزواج ۰ اما من حيث أن الفرمی 
ما cally‏ کثيرة فأنا لا اری هذا ۰۰ أن الخطیب شاب مثالی لا عيب 
فيه ولا هنة ۰۰ انه مهتدس تابغة ۰۰ كريم الخلق , طیب الاصل ۰۰ 
"وافر الثراء ۰۰ حسن الظهر ۰۰ کل شىء فيه ممقان ۰۰ ولست اظن 
الانسان یصادف مثله کثیرا فى الحياة ۰۰ Gad‏ الغياء أن ترقضه 
لجرد آنها لا تفهم طبيعة الاوضاع فى الحیاة ۰۰ اتی اعتقد ان هذه 
القرص لا تقبل على الانسان الا مرة واحدة ۰۰ قمن الحمق ان 

ووجدته على ga‏ ۰۰ فالقتاة ناضجة شکلا وجسدا ٠٠‏ وفرصس 
الزواج المنالحة ليست متعددة فى ایامنا هته , قاذا كان الخطیب , 
كما وصق » قمن الحمق رقضه ۰۰ أن القتاة الحمقاء الدللة لا ترید " 
الزواج لأنها لا تمرف ما هو الزواج ۰۰ ولاتها تظلن اتها يجب أن 
تخل هكذا ترتم هی كنف آییها - 

وعجیت من ظروق الحياة ۰۰ كيف یبتلی بعض الناس بالنعم .۰۰ 
لان حالة هذه الينت یمتیرها بعض الناس تعمة ء قانا اعرف اتاسا 
بیشکون من فجور ينات هذا الجیل ومن أن البتت اضحت وهی فى 


y~ 


الثانية عشرة ثفهم كل شىء . وأنها عندما تبلغ الرايمة عشرة یحطم 
لبها ما لا يقل عن pte‏ حوادث عشق » وقى السادسة عشرة تشکو 
من آنها اضحت عاتسا باترة - 

ولم املك سوی الضحك وقلت لصاحبی وزوجته : 

yun‏ لی أن الذنب ننبکما ۰۰ فقد كان يجب عليكما أن تتقاهماً 
مع البنت وتصادقاها ء ولا تتركاها هكذا تمضى جل وقتها مع الاطقال 
المنقار والا تعاملاها كما تعاملان اختها الصغرى ۰۰ على اية مال 
لست اری السالة مستعصية الحل ويخيل الى أن حلها یحتاج الى 
بعضى الصير فى محاولة اقتاعها وأقهامها ٠‏ 

قد حاولت عبتا GT‏ وامها ۰- أن عقلها زآخر بالتقاهات » انه 
لم ينضج بعد > بل هو ما زال عقل طقلة غريرة ٠‏ 

لا ۷۰۰ ۰۰ هذا كلام لا أقهمه ۰۰ يجب أن تبذلا بعض الجهد ۰ 

وأجايت الأم يائسة : 

لقد بذلنا كل ما فى وسعتا لاقناعها بقبول. الخطيب ولكن جهدتا 
ذهب سدی ۰ a‏ 

الجهد لا يكون یاقناعها بقبول هذا الخطیب بالذات بل يجيه 
أن بيذل الجهد لافهامها طبيعة الحياة ۰۰ ولتوسیم مدارکها وایقاظ 
وعیها Le Kat Jy‏ من تقکیر طفلة الى تقکیر امراة يجب ان تخرح 
عن ذلك الرکود الذهنی - 

لا فائدة ۰- آنها حصرة على أن تکون طفلة ۰۰ ومصرة على 
رفض الخطيب ˆ 

ولكنى مع ذلك لم آقتنع بان حالة الفتاة مستعصية المل » بل بدا 
ى أنه يمكن علاج الفتاة بشیء من الأناة والصراحة + وخیل الى أثى. 
استطیع أن امد يد الساحدة وانی قد أكون اقدر متهما على تنمية 
تفکیر الطفلة لا سیما وانه لا یقوم بینی وبیتها ذلك الحجاب الثقیزه 
من احترام ؛لایوین وخشیتهما ٠‏ ۱ 

۷۳ 


اجل ۰۰ انتی آقدر بلا شك على التقاهم معها ۰۰ فاتا مخلوق 
مرخ مهزار لا Sel‏ کثیرا قیم الاعمار والراکز + - يل كثيرا ما اتدمع 
خی اللعب مع الاطفال حتى كاثى وأحد منهم ۰ 

والطقلة نقسها لا تنفك تدعوقى الى اللعب معهم مناديتى مازحة:» ٠‏ 
ب «أنكل جى » سائلة ایای أن اصنع لهم طيارة gl‏ زمارة - 

ولم آکن ارفض اللعب لو اخجل مته ۰۰ رهم ما كنت اتهم به من 
الهي‌اقة ۰- بل کتت أقضى الساعات لاهيا عاديا قافزا واشا ٠٠‏ 
.-مستمعا الى شکواهم ۰۰ قاخميا قى تزاعهم ۰۰ وهم يمسكون يخناقى 
ویتوآثبون على کتقی ۰ 

كنت آنا الذی اهبط الى مستوی الطقولة التی ترتع فيه اليتية ۰۰ 
وکاتت هی التی تشدنی اليها ۰۰ من Jal‏ الضحك والمرح واللعپ + 

افلا استطیم - Lily‏ « انكل جى » صدیقها الممیم س أن ارقعها 
سموة الى حستوی القهم والادراك والتقدیر ۰۰ من أجل مستقبلها ؟ 

دار كل هذا قی راسی خلال قترة الصمت التی اعقبت التقاش ۰۰ 
وییدی أن الناقشة بين ثلاثتنا انا واللب والام ۰ كانت لا بد مؤدية 
الى تفس التفکیر فى الرژوس الثلائة ۰۰ وان ما دار فى ذهنى قد 
اتعکست din‏ صورة هی کل من تهتیهما فقد سمحت الام تخسحك 
-ضحكة خافتة ثم تقول : ١‏ 

لم لا تجرب انت ؟ ققد تستطيع أن تنجح قیما قشلنا فيه ۰۰ 
ماول أن تخرجها عن ذلك اللعپ الصبیانی ۰۰ ققد تقهمك وتستمع 
اليك ۰ الست صدیقها الحمیم « انكل جو » 4 

وضعکت زوجتی وقالت عأزحة : 2 

س لا تنتظری منه خیر! ۰- أنه لا يصلح فى اعمال الجد قط ۰+ 
أنه لا يجيد سوى Gall‏ بالتحلة والطيارة - ٠‏ أنه هو نفسه فى حاجة 
الى من يرقعه من مستوی الطقولة - 


ve 


وصعت پرهة ۰۰ وحلا لى آن dail‏ التحدی - - وان اریهم انی على 
مرجی ومیلی الى الزاح ٠٠‏ قدیر على الجد حلال ستعصی الامور » 
وانی ساتی لهما پما لا یستطیمانه ۰ 

ورايت الثلاثة برمقوننی وعلی شفاههم ابتسامة انتظار فقلت 
متحدهاً : 

— دعوها لی -- اتی کفیل يها ۰- أن تعود من الصیف الا وق 
قيلت الخطیب ٠٠‏ عن يراهن ؟ 

واجاب الاب ضاحكا : 

سر لا داعی للرهان ۰۰ فاتك لا شك خاسره ۰۰ یکفی انك ستضیم 
وقتك Ue‏ + 

يل انی اقیل الرهان ایا كان ۰- خمسة جتيهات لخمسة ٠‏ 
ما رایکم ٩‏ 

س جستا + + قيلت ۰ 

وغادرنا الشرقة ضاحكين - - وقى اليوم التالى بدات العمل ٠‏ 
الكسب الرهان ولكسب مستقبل الصبية وانقانها من تفاهة تفکیر 

وکتت اظن اللمشألة لن تستغرق pie‏ اکثر من جلسة gh‏ جلستين ۰- 
أفهم الصبية خلالها آنها قد كبرت وانها لا يد أن تتحمل مسئوليتها. 
فى الحياة كزوجة وام -- واشرح لها متعة الحياة التى توشك as‏ 
تقبل عليها ۰۰ وكيف سيكون لها بيتها وكياتها فى الستقبل ٠‏ 
ستکون ربة آسرة وسيدة بیت > 

۰۰ اخنت احضر کل هذا فى ذهنى كما يعد الحاضر محاضرته‎ ail 
کثیر! على لباقة لسانی وقوة اقنامی وعلی ثقة القتاق‎ adel وكنت‎ 
= بى وعلی التفاهم الذی نشا بيننا قى اللعب والرح‎ 

وصحبتها فى نزمة قصيرة فى الجیل قى الصباح الیکر ۰۰ زاعماء 
لها آنی aust‏ أن اریها عشا تلحصافیر ملیتا بالبیض اللون - 


Yo 


وقالت لی وهی تشير باصيعها مهددة :. 

ب إياك أن تکون کاتبا ۰۰ انی لم أن من قبل بیضسا ملوتا 
| المصافیر > 

— سترین يعينك آنی لا اکنب * 

لم تاذ معنا سامية ونادية وجمال - 

— انهم ما خ‌الوا نائمين ولو تآخرتا لفقس البيض ^ . 

وسرت وایاها فى الطریق الجیلی الضیق . نهز ایدینا المتشايكة 
وتصفر فى مرح وجتل حتی بلغنا صخرة صغيرة آشیه یالقعد تشرف 
.على سقح الچبل المكسى باشجار الصتوبر قطلیت منها الجلوس ٠‏ 

وثکتها سالتنی مستفسرة : 

٩ العش‎ Gal د‎ 

واخفت اتلقت -حولی متصتما الدهش MSU‏ : 

عجيا ۰۰ کان هنا بالامس یا لیلی ۰۰ اين ذهب ؛ لقد كان قوق 
.هذه الشجرة بالذات ٠‏ لا بد أن تکرن الم قد نقلته ۰۰ على BA‏ حال 
دعینا نستریم -- وتتحدث برهة ۰ 

وجلست بچواری ونیم الصسيح الرطب يهب على وچهینا 
والشمس ترسل مقدماتها الارجوانية حن وراء الجبل ۰ ویدات 
الماضرة ۰۰ محاضرة اقسم لکم انها تعتبر من روائع الکلم ++ 
واحسست خلالها leet‏ ینفسی ويقوة منطقی وذلاقة لسانی ٠٠‏ 
وتوقعت فى نهایتها ۰۰ أو حتی قبل نهایتها أن تتركنى الصبية وتعود 
.راجعة الى ایویها ٠٠‏ ثاثرة علیهما لترکها حتی الآن بلا زواج *. 

ولکن الحاضرء بلغت نهایتها والفتاة ما زالت جالسة بجواری 
.وقد اخذت تتسلى بقضم اظافرما - 

z fal وقلت لها‎ 

لیلی ۰+ کقی عن قضبم أظافرك ۰ ۰ لقد كيرت ۰۰ وکان مفروضا 


۷ 


عليك أن تتركى اناملك تنمى وتطلیها بالمانكير بدل آن تقضمیها حتي 
يبدو لحم أظافرك 7 _ 

ٹم صمت برهة تمالکت فیها تقمی وقلت مترققا : 

ما رايك يا لیلی بعد کل ما قلت ۰۰ ألا توافقین على الخطية ٩‏ 

_ لا ۰۰ لا یا انکل جو ۰۰ لا آرید الزواج + 

لم يا لیلی يا حبیبتی ؟ ۰ انك لم تعودی بعد طفلة ؟ 

-۰ اشعر بمنتهی السعادة فى حیاتی هذه‎ Gi, أتزوج‎ tatty 
إن لدی ما كريد ۰۰ وابی وأعى لا ييخلان' على بثیء وهما پذهیان بی‎ 
٠٠ الى السينما وقتما أشاء . وما من شىء أطلبه الا ويحضراته لى‎ 
الا تعلم أنهما سيبتاعان لى دراجة ۰۰ بمجرد عودتی الى مصر ؟‎ 

ساتعلم ركويها ۰۰ وساعلم نادية ۰۰ وان كم تتعلم ساخملها 
ورائی على المقعسد الخلفی وسازورکم بها ۰۰ هل تجيد رکوب: 
الدراجات يا اتکل جو ؟ 

hal,‏ بزفرد حارة ۰۰ ونفخة مليثة بالیاس ونظرت الیها شزرا 
وانا اضفط على سناتی ۰ 

وسالتنی فى سذاجة وبراءة : 

- ماذا أغضبك يا انكل چو ؟! الا تعرف ركوب الدراجة ۰۰۹ اتی 
استطیع أن أعلمك بعد أن اتعلم اتا ٠‏ 

ولم اجد هنا فائدة من الناقشة - 

ماذا اقول لهذه الحمقاء الصفيرة ۰۰ وقد انتهت بها محاضرتی. 
القيمة عن طبيعة اوضاع الحياة وقواند الزوجية ۰" و ۰۰ ي ٠7‏ 
الخ ۰۰ الى أن تعرض على أن تعلمتی ركوب الدراجات ! 

وسحيتها من يدها وعدنا ادراجنا ۰۰ وهی ما زالت تحدثتى عن 
الدراجة التى سيحضرها لها آبوما ٠ ٠‏ 


يفف 


_ وخجلت بالطبع أن .أعرض عليهم نتيجة محاولتى ۰۰ وصممت 
-على آلا آیاس ۰-۰ وعلی أن أحاول موة ثانية - 

أجل ۰- لقد اقتنعت بخطا الطريقة التى اتبحتها » وعزمت على ان 
*حاول بطريقة Goal‏ ۰۰ كان من الحمق ان احاول التجاح بسرعة 
pole‏ الطريق المياشى القصيى ۰۰ Jor‏ أن اتبع الطريق الطويل غير 
آلباشر ۰۰ الذى يحتاج الی SUT‏ وجد وروية ۰۰ والذى لا-تیدو نتيجته 
٠‏ جلية واضحة ٠ ٠‏ ولكنها ستاتى مع الزمن - 


لقد فشلت طريقة الاقتاع بالحاضرات ۰۰ فعلى أن اتبع طریقة: 


الاقناع العملى + 
وقى الیرم التالى صممت على أن أسالها الخرواج معى فى تز 
.مبكرة ۰۰ ولم اکن قى حاجة الى التعلل بعش العصاقیر وشن 
.اللون ۰۰ ققد عرضت الخروج من تلقاء نقسها قائلة انها استمتعت 

پتزهة الأمس ۰ : 

وخرجتا قى الفچر نرب وحدتا فى الجیل ۰۰ ولم احاول قط 
ان أخاضرها ۰۰ او أن ارفعها الى مستوی التقکیر والتبصر » بل 
.رحت اعدو وراء‌ها وتعدو وراثی ۰ وعدتا قى النهاية وبي عدد من 
الخدوش والجروح التی اصایتتی تتيجة تسسلقی احدی الأشبار 
peed‏ لها بعض الزهو - 

واستمرت نزهاتنا یوما يعد یوم ۰۰ وقی کل یوم يقل العسدو 
.واللعب ۰۰ ویزداد الهدوء والتاعل والتمعن ۰ 

لم احاول أن افعل شيا ۰۰ ولکن النسساثم الرطبة الخفأقة 
والشمس التثائبة وراء اللقق ۰- والورق الهتوف والبلایل الصادحة, 
والأوراق الخضر تترنح ونتمایل على سفح الجبل قد قعلت شیکا 
كثيرا ۰- اكش مما اتوقع ۰۰ delat Lug‏ + 

لقد يداث الصبية الطائشة التافهة ۰- ذات الطياوة ۰ والزمارة 


MA 


والدراجة ۰۰ تتمهل فى سيرها وتکف عن عدوها ٠‏ وأضحت تتوقف 
يين آونة واخری لتشير ياصبعها الى هنا او هناك ٠‏ ثم تهتف قى 
لهجة Gd‏ وصوت حتون 

- آتری هذا الغصن .الحل پالزهر ؟! انظر كيف يحركه التسيم 
ان Scene ease Re ere‏ وکا 

كعم + 

+ ن‎ gk Bart إجمل من‎ cult 

Ai Gilt N COAG E EL 
- والدراجات الى حديث ملىء باستيعاب جمال الكون وفتنة الطبيعة‎ 
وخفتت صرخاتها الجوفاء الضاحكة فاضحت همسات حذوتة أشيه‎ 
+ پالزفرات ۰۰ و د آتکل جى » بين هدوتها وتاملها وحديثها وهمسها‎ 
- يرقب التطور حائرا وجلا‎ 

لقد كنت استطيع أن أجزم من ذلك الهدوء أنى قد كسيت الرهان 
+ > أى على الأقل أوشك أن أكسيه - 

أن الفتاة قد تيدلت وخرجت عن سربال See‏ ۰ وكسرت 
البيضة التى كانت تضمها وتحجب عنها كل ما يتفتح عليه ذهن الفتاة 
وقليها في هذه السن وكشف لها ما يجب أن تهقى اليه روحها وتصيو 
اليه نقسها ٠‏ 

كان هدوء الفتاة وسكينة قلیها ۰ بشالر انتصاری - 

ولکتی كنت اوجسی Mad‏ ۰- خشية أن یکون هدوء! ینییء عن 
عاصفة أو سكينة تستیق ثورة جاممة لا يعلم الا الله مداها -- 

كنت اخشى الفتاع ۰ 

وشر من هذا -۰ كتت اخشی نفسی - 

كنت اخشی على کلینا من الآخر - 

وبیتت الأيام اتی كنت من خشیتی على حق ۰ 


۷۹ 


أذاك pal‏ غریب ؟ 

قد يبدو ALS‏ ۰۰ ولكن لو حلل BIS‏ تحليلا صادقا لبدا الامر 

ولو كنت آكثر حكمة وتیصرا لما زججت بنقسى فى هذا الأزق ٠٠١‏ 
ولا نسيت تفسى فحملتها ما لا تحتمل من الثقة ۰ 

كيف كانت فیلی الصغيرة ؟ وكيف كنت ؟ 

كيف كانت التجرية ۰۰ وكيقا واجهتها ؟ 

وسط خمائل الجيل . ومين الورق ألهاتفة ٠٠‏ نسير حتجاورین 
قى کل فجر ٠‏ - قاذا ما جلسنا نشردت الصقيرة فى GAYS‏ البعحيد وحدت 
يدها قی صمت تتلمس یدی ۰۰ فتعانق اصایعها اسابعی وتلاميق 
کتقها کتقی ۰۰ وتظل شاردة لا تتیس پینت شقة ˆ 

Nally +٠ ما هممت يسحب يدي ضخطت علیها مستبقية‎ fli 
: همت بالنهوض نظرت الى نظرة استعطاف ثم سالتتی‎ 

- اتضایقت سريعا ؟ اما نجلس هنيهة اخری ؟ أن الوقت ما زال 
مبكرا ؟ ۱ 

وكنت لا املك الا الجلوس واستيقاء يدهأ قى يدي ۰ 

وهكذا كنا نجلس ۰۰ صمت فى صمت ۰ ٠‏ ولا شیء سوى الصمت 
الطیق رالاصایم التعانقة والاکف الضاغطة + وكنت اشمر أنه يجب 
أن اوقف هذه النزعات ۰- وأن ge GST‏ هذه الخلوات رغم أنه لم 
يشبها قط شیء ظاهر + 

أجل ۰- كنت ھی باطنی gaat‏ أن ما لا يجب أن يحدث يوشك أن 
يحدث أن لم يكن Gale‏ بالقعل ۰۰ أن الظاهر سامت برىء ۰۰ 
ولكن الباطن صاخب والحشا تضع ۰ 

كان يجب أن اوقف کل هذ! ۰۰ وان اضع له حد؛ ۰۰ ولكنى كنت 
أقزع من أن أخدش مشاعرها ۰۰ أو أسيب لها ضيقا او حزنا - 


At 


وكنت Ll‏ تقسی — رغم كل مقاوعة - قريرا بالجلسة الصامتة ۰۰ 
والأكف التشابکة ٠‏ 

لقد انتزعتنی الصغيرة ۰۰ من کبری وتجاريى وعقلى ۰۰ 
كما انتزعتها من طفولتها وتفاهتها. ۰۰ ولعبها ۰۰ لقد اتتزع کلانا 
صاحبه ممأ كان فيه من الرکود ۰۰ والتقینا فى متتصف الطريق ٠٠‏ 
بمشاعر مستعرة ۰۰ واحاسیس متاچچة ٠‏ 

ولقد كبحت جماح نقسی جيد! ۰-۰ ويذلت الستحیل حتی لا انسی 
نفسی وموضعی ۰۰ ولا آندفع وراء القلب الاحمق الهفاق ۰۰ قاقدم 
على تجن حب یمکن أن يقدم عليه اتسان ۰-۰ حب لا يمكن باية مال 
آن يتتهى الى نتيجة معقولة - 

ولا أنكر انی اقلحت ۰۰ الى اقصی حد ۰ - aly‏ لم اکن افعل سوى 
الجلوس بجوارها والشرود وترك يدها فى کقی مسترقا البصر من 
ol‏ لاخر الى جاتب وجهها الحلو ۰ واتفها الدقیق وخصلة شعرها 
الهتزة على جيينها ثم !حول بصری سریعا عندما أشعر أنها قد (حست . 
بتظراتی وبدات تحول الى عينيها ۰-۰ كنت اتجذب Latte‏ التقاء 
العیون ۰ 

لقد اقلمت فى هذا ۰۰ حتی جلستا ذات فجر كما تعودتا أن نجلس 
واحسست بیدها تزداد ضغطا على يدى کانها كانتت تقول لی شیثا 
۰ * كنت آقهمه جیدز - 

واخنت ارقب جاتب وجهها والخصلة الهتزة على جبينها ۰۰ 
حتی وجدتها تلتفت الى ۰۰ ورآيتها تضفط باسنانها على شقتها 
السقلی كانها تقاوم فى باطنها الا شدید؛ ٠‏ 

وعندما التقت آیصارنا أندفعت فى يكاء شدید - 

ولم املك الا ن اضمها إلى واخقی وجهها فى صدری tals‏ 
وجهى فى شعرها ` 


AY 


وظللنا .علی ذلك حتى كفت عن الیکاء ثم عدنا ادراجنا وكان من 
الچنون أن نستمر على تلك ۰۰ فما أظن ققسينا كانتا تستطيعان ان 
تحتملا 1کگر - 

وكان على بعد ذلك أن آفمل شيئًا ۰-۰ قانتبزت فرصة ذهابها هی 
وعائلتها الى. دعوة فى صوقر . وحزمت اعتمتن وعدت وعاتلتی الى 
القاهرة فى اول طائرة ۰ ۱ 

لقد عدت Gi,‏ اشبه بالهارب الذعور ۰۰ الذی اطلق للریم ساقیه 
۰ -"قرار! من خطر داهم ٠‏ 

اتری كنت فی أقرارى چبانا ؟ 

كنته او لم اکنه ۰ لقد كان هذا هو الطريق الوحید لوضع نهاية 
yal‏ + 

لقد كان على أن احتمل الم الفرقة مهما كان ۰- من اجلها ۰۰ 
ومن أجل نفسی + 

لقد ترکتها بلا وداع ۰۰ فشر ما فى القراق وداعه ٠‏ 
لقف عادرتها EM‏ تذار ۰۰ ألا من رسالة قصيرة < ` ووشتتها تحت 
E SE ONE‏ ی 

TE 

« أشعر یا لیلی انتا قد وصلنا الى حيث يجب أن نقترق » أن لى 
سییلی ولك سببيلك ˆ 

ولقد اشركتنا الأقدار الهوجاء برهة قى سييل واحد وكان ذلله 
منها تجرية قاسية مريرة - ۱ 

ققد كان من الستحیل أن تستمر فى السبیل الشترك gh‏ يجتب 
احدتا الآخر الى سييله - 
< ولذلك فقد آثرت أن اترکك ملتاعا ممزونا ۰- بلا عزاء عن قرقتله 


AY ۰ 


سوى تلك التعة التى جنيناها من لحظات سيرنا فى الطريق 
الشترك ٠‏ 1 

لقد بدات السالة پیتنا يسبب رهان ۰۰ قلقد راهنت اباك اتی 
ساخرجك من حلقولتك وضاجملك تقیلین خطييك > وارجو الا يخذلك 
قولی -- وان يعزيك عنه ۰۰ اننی .. پکل حمق — خرجت من کبری 
وحدت عن غرضی واحيبتك Mad‏ > . 

ارجو أن تساعدینی على كسب الرهان ۰۰ وآن تقیلی خطييك ۰۰ 
وتسلکی سبيلك الخاص يك ۰- فان هذا سیکون لی خير عزاء ` 

لیسر کل متا قى سبیله ء ولنجعل من حينا تکری حلوة تعیننا على 
تحمل مشاق الحياة ۰۰ وتسعدنا عتدما تطبق علینا همومتا - 

أجل لنجعل حبتا پارقة تلتفت الیها كلما خضتا ظلمات الحياة ٠‏ 

اليس هذا خیر؛ من أن نجمله نارا تحرق قلریتا وتدمر کیاننا ؟ 

مزقی رسالتی هذه › حتی لا یبقی بیتنا الا ما یستتر فى القلوب - 

واتا كنت تتوین أن تحققي Slay‏ ۰۰ فخذی الرهان من اییسه 
واجعلیه هدیتی فى عرسله  »‏ 

ولم القها بعد ذلك الا وفی يدها طقلها . واقبلت على تشد على 
يدى فى شوق وتقول ضاحکة : 

_ كيف حالك « يا اتکل جو ‏ ؟ هذا هو ایتی ه جو » الصفیر ˆ 

لم لم تسال عتی ؟! لقد جعلتك_تکسب الرهان ولکتی لم امزق 
الرسالة - - لأنى جعلتها كما قلت قیها: 

« تکری حلوة ۰۰ تعيتنا على تحمل مشاق الحياة ۰۰ وتسعدنا 
عتدما تطبق Gale‏ الهموم » ˆ 


Ar 


رجل تدقع 


` ٠۰ وقتذاك مدى حقارتهن وتفاهتهن‎ ale لو‎ of 
واه لو يعلم ان هذا الجنس لیس أكثر من وسيلة للتسلية‎ 
۱ + والترفیه‎ 

. ۰۰ الالم واللوعة‎ dud هذا ۰۰ لوقر على‎ ple لو‎ of 

ولکته كان معنور! ۰۰ فقد كان الحب الأول ٠٠‏ 
وکانت الصدمة الثوکی ٠‏ 


سقی الله الحب ٠ ole yy‏ ققد اضحی له فى نقسی منزلتان : الاولی 
کشیء ممتع یملوتی بالسعادة عندما یغمرنی كما یغمر کل انسان ۰۰ 
والثانية کمورد رزق أعيش منه ککاتب قصة احترف الكتابة + 

Gai‏ ۰۰ انی أقيد من الحب مرتين : مره عند التمتم به كحقيقة 
واقعة ۰۰ ومرة عند الكتاية عنه کذکریات عابرة + ففی الاولی اقید 
مقعة الحب » وقنى الثانية اقید لذة الکسپ - ۱ 

انی لاعترف اتتی کثیرا ما أصاب بتبلد ذهنی آشعر معه برغبة 
عن الكتابة ۰- وأحس بالقلم فى یدی ثقیلا مکسالا ۰۰ بطیء الحركة 


Ao 


كانه السلحقاة ٠٠‏ واقفا قى مكانه وققة شترية -- ody‏ بى الایام 
وأنا عضرب عن الكتابة وقلمى معرض عنى حتى يقترب موعد القصة 
۰ ولا تضبع السالة مسالة « كيف » بل مسألة واجب ۰۰ لا ید من 
تادیته - ۱ 

ویضیق بى الحال ۰۰ Lalli‏ الى الحب وذکریاته استثیرها فى 
نقسی ۰۰ واوقظها من حجعتها ۰- واستاقها کی تستحث القلم الضرب 
العرض ۰۰ قاذا بها تفصسل بى ويه قعل السحر ٠١‏ واذا بالقلم 
ا متخاذل قد اندقع على الورق ۰- كانه قرس رهان ٠‏ 1 
| وقبيل أن 1بد قصتى هذه ۰۰ أحسست بذهتى ذلك التبلد 
والرکود -۰ وامسکت بيضعة صور لقتاة اعطانیها صاحب فتان علها 
تصلح لبعضی القضص ۰۰ وأخذت أقلب فیها اليم ۰۰ ولم اکن 
آعرف من تکون الفتاة ۰۰ شما رایتها من قبل ۰۰ وکل ما اعرفه عنها 
آتها حسناء حاول أن يتخت متها الصور نمونجا لقنه ۰۰ ورآیتنی 
اتوقف عند احدی الصرر لأمعن البمى فیها قلیلا ۰۰ ورايت الذهن 
یصصو من غفوته ثم يعود بی القهقری الى زمن ولی ۰۰ حتی یقف 
امام صورة من صور الاضی .۰۰ ما أشيهها بهذه الصورة ۰۰ اللقاة 
- اى المستلقية ‏ أمامى ۰۰ لا فرق بين احداهما والاخري ۰۰ AY‏ 
الأولى من دم ولحم . والثانية لا تمدى ظلالا على ورق ۰۰ الأولى 
صادقتها منت خمسة عشر عاما فكانت لی - فى قترة ما س كل شیم ۰۰ 
كانت الروح , وكاتت الحياة ۰۰ والثانية اقلبها GM‏ بين يدص ۰۰ 
فلا oat‏ فيها اکثر من صورة > اتصید بها ذکریات عايرة >+ نکریات 
۰ هي كما قال SAI‏ الشناوی ( صاحب الخطايا ) : « شييتتى ۰۰ 
شييت حتی صيايا » - 

ok‏ ار 
تیدا القصة قى المدرسة الثلتوية اللكية ر الشديوى اسماعیل 


At 


الآن) ۰- منذ خمسة pte‏ أعاما ای فى حوالی عام 1957 وقد جلس 
الصبية فى احد فصول السنة الثالثة ۰۰ بينما كوشك الجرس ان 
gah‏ بانتهاء الحصة الأخيرة ۰۰ ويدا الصبية قلقين متلیفین على 
الاتطلاق من الحبرة كانهم أسرى طال يهم الشوق الى اوطاتهم . 
وقد جهزوا كتبهم ووضعوها بچوارهم على القاعد » حتى لا يضيعوا 
لحظة واحدة قى الفصل يعد أن يقرع الجرس ٠‏ 

قرع الجرس ۰۰ وهیت الدرسة كلها هى هرج وطنین کانها AE‏ 
نحل ۰-۰ وتکاکا الصبية على الباب یتسایقون الى الخروج كان بداخل 
الدرسة من يسوقهم بالسیاط او كانما ينتظرهم خارجها كنز او وليمة 
۰ قلا یکادون ینفذون من الاب حتی یتفرقو! شيعا واقواجا . 
قالبعض الى ميدان لاظلوغلى » و البعض الى شارع خيرت , والبعضص 
الى هيدان السيدة او التيرة - 

ودلقت ثلة صغيرة فى شارع خلف الدرسة قى تلك الجهة الحروفة 
پاسم « جتينة رشید » ۰ وسار الصبی بينهم وقد انزلق طربوشه على ` 
مؤخرة راسه واخن يطوح بحقیبته فى يده ویقذف بقدمه کل حصاة 
او حجر یصادفه ٠‏ حتی بدا طرف حذائه من قرط اصطدامه بالمچارة 
حائل اللون اجرب ˆ 

وتوقف الصبية plat‏ سور حديدى لدار قخمة » واخنو! يطلون 
من خلال السور على الحديقة الغناء ۰-۰ فقد آثار اعجابهم يعض 
الورود المتقتحة اليانعة . واخذوا یتآمرون على قطفها ۰ وهموا فعلا 
بالتسلل الى الداخل , ولکتهم لحوا الحارس قداقبل , قلم يسعهم الا 
أن یولوا قرارا قانعین من القنيمة بالایاب ۰ 

ولکن الصبی لم يقتع بالایاب + فقد كان بتفسه لهفة الى الغنیمة » 
أت وجد فى الورود خير وسيلة یتقرب يها الی تلك الصبية الفاتنة 
التی قطنت حدیخا قى الدور الاسقل . وعاد الصبی الى داره وقد 


AY 


dat‏ یحکم وضع الخطط فى راسه , وكان اول ما اتيا يه أهله هو اته 
سيعود الى المدزسة لأن لديهم حقلة فى هذا المساء ۰ ولم يكد الظلام 
يخيم حتى انطلق من الدار الى حيث الغتيمة - 

واقترب من السور قلمح الحارس قابعا فى مكانه . فاستمر فى 
سيره حتی ول الى حجر قبالة الدار قجلس عليه يرقب غفلة من 
الحارسن » ولم يطل به الانتظار ققد ایصره يغادر مکانه - 

ووجد الصبی القرصة قد ستحت آخیرا ۰ فقفز من مکانه ودلف 
من الیاب مسترقا الخطا . واخذ يتسلل فى الحديقة حتی وصل الى 
الورود وکان القمر قد غمر افکان یضوئه » فلم يجد صعوية قى العثور 
علیها . Gat,‏ یقطقها الواحدة تلو الأخرى . حتی احس Sled‏ بحركة 
یجواره قاصابه فزع شدید وتلفت حوله الى مصدر ااصوت > قتصیب 
العرق باردا من جبيته ۰ واحس بارتياك شدید ۰ 

ویحه ! ail‏ کان هناك من يرقبه Ga‏ أن يدا سرقته . لقد. أيصر 
يوجه ساحر GH‏ عن ابتسامة عنبة فاتتة » ويعيتين ضاحكتين قد 
GORI‏ ترقبانه فى لين ودعة ٠‏ وقد لضطجمت صساحبتها قوق الحشائشض 
الخضراء عتخذة من ذراعيها العاريتين متكا تسكد اليه راسها 
وشعرها القاحم ٠‏ 1 

واضطرب الصسیی . ولكن ابتسامة الفشاة اعادت الى نفسه 
الطماتينة » قابعد عن تفسه فكرة الفرار , أذ کره أن ييحن امامها 
یبظهر اللص الرعدید . واخذ یجهد رسبه فى عنس ینتحله امامها کی 
پبرر به موققه ` 

واشار لها بتحية خقيقة من يده » فنهضت متكئة على احدی یدیها 
وردت .علیه القحية . وتکلم هو يصوت هادیء حتزن فرجاها أن تتبیء 
السواب باته قد قطف الورود التی طلبها عبد الرحیم يك ؛ وانه 
سيحملها اليه بنقسه » ثم اعطاها ظهره واتساب الى اثباب فى هدوم 
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وسكون ۰۰ ولم يكد ييتعد قليلا ويختفى عن ناظرها حتى اطلق ساقیه 
لریح * 

oly‏ ليلته یحلم يذلك الوجه الباسم الذى اضطجم على أرض 
الحديقة والذى ضيطته صاحبته متلبسا بجريمة السرقة ٠‏ واستیقظ 
فى الصباخ قوجد الوجه ما زال يشغله فی يقظته كما شغله قی نومه _ 
٠٠‏ وذهب الى المدرسة ۰۰ وتتایمت عليه الدروس ۰۰ وهى لا یفهم 
كلمة مما يقال ۰ - فقد كان ذهته شاردا فى عالم آخر ۰ ۰ وکاتت عیناه 
لا تبصران سوی صورة الفتاة راقدة تبتسم له ٠‏ 

وانتهت الدراسة فتعمد أن یتاخر عن رقاقه ۰ حقى apes‏ وحیدا 
ققد كانت بنفسه لهقة الى أن يراها مرة اخری ولکته لم يلمح لها 
شبما فى الحديقة آو فى الدار + 

ومرت الأيام وصورة الفتاة قد شغلته عن كل شىء ۰۰ حتى عن 
تقديم الورود الى صاحبته (SH‏ قطفها عن اجلها ۰۰ وحاول جهده 
آن يبصرها مرة شانية ۰۰ ولكن الفشل كان تصییه حتى يات يخثى 
أن تكون الفتاة Linke‏ صورته له الأوهام فى تلك الليلة - 

واخیر! ۰۰ رآها ۰۰ على غير ترقب مته آو انتظار ۰۰ واحس 
پارتباك شدید ۰۰ وحاول أن يستعيد لنقسه تلك الاحادیث التى كان 
یعدها لیلقیها الیها فى اول لقاء ۰۰ ولکن کل شیء كان قد تطاير من 
راسه ۰۰ واحسن پانفاسه تتلاحق وخیل اليه أنه قد بات يسمع دقات 

واخذت الفتاة فى الاقتراب منه وقد تايطت ثراع صديقة لها ۰۰ 
وحاول هو أن یقول شیئا ۰۰ ولکنه لم يتذكر ای شیء ۰۰ لقد كان 
عاجزا عن التقکیر ۰۰ عاجزا عن الکلام ۰- حتی لکاته امام لجتة 
امتحان الشفوی ٠‏ 

وابصرته الفتاة فبدا علیها اتها قد تذکرته , فقد نظرت اليه فی 


م 


شی: من الدهشة / ثم وجهت الحديث الى صاحبتها ضاحکة c+‏ 
واستطاع أن يسمع من حديثها كلمتين هما : ٠‏ حرامی الورد » ˆ 

اذا لقد اکتشفت الفتاة حقيقته ؛ 

ولم يشعر بخجل من تلك الكلمة ۰۰ بل على النقیض »> لقد احس 
بفرحة شديدة ۰۰ فقد تبين انها علی الاقل ما زالت تتکره وکان لسان 
alla‏ يكاد يقول : ۲ 

لثن ساءنى أن ذلتنى بمذمة فقد سرتى آنی خطرت بيالك 

ail‏ عاد القتی coll‏ داره وهو يحس بشعادة لا توصف ۰ لقد 
عرفته الفتاة ء وكان ذلك اکثر هما يتوقع ویتمنی - 

ولاحظ اهل الفتى ورفاقه ذلك التبدل الذى طرا عليه وذلك التحو 
العجیب الذی بدا فى عسلكه وتصرقاته ۰۰ فقد انقلب فجاة من صبی 
عایث الی فتی رؤين متئد ۰۰ وکان طریوشه وحذاژه اول ما تتاوله 
ذلك التبدل والتغيير ۰۰ اما الطربوش فقد اقلح عن الانزلاق على 
مؤخرة راسه ۰۰ ويدا یستقر فى ميل شدید على آحد حاجبیه ۰۰ 
راما الحتاء فقد کف تماما عن قذف الحمی والحجارة وعاد اليه ٠‏ 
أونه ولعاقه واحس بان صاحبه قد أضحى « بثى ادم » . ولیس حفریتا 
من الجن اى شیطانا من الشیاطین - ۱ 

لقد ذاق الصیی - او على الأصح الفتی — اول رشقة من رشقات 
الحپ ۰۰ وهبت عليه اول تسمة من تسماته ۰۰ ولا اظن أن متاك 
Lal‏ الا ويذكر نقسه فى تلك الرحلة التی Gat‏ یجتازها الفتى ۰۰ 
واعنی يها مرحلة الحب الأول ء بینما لم یزل يعد فى طور التضچ ۰۰ 
حين ینظر اليه التاس فى سخرية واستهزاء اذ لا يرون فيه غير غر 
حدث ۰۰ وطفل ١ - cole‏ ويبادلهم هو تقس النظرة ۰- قهو يرى 
فيهم حمقى لا يستطيعون أن يفهموه -- GY‏ مداركهم اعجز من أنه 
تصل الى ذلك الشعور الذی بحس‌به ء وابصارهم اقصر من أن تبصی 
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ذلك العالم الضیء الذى يحيط يد » وهكذ! يرى الانسان تفسه پمعزل 
عن التاس ۰۰ هى لا يقهمهم وهنم لا يقهموته - - هو قی وادیه pate‏ 
وهم فى وأديهم يهيعون ۰ 

ومن العبث أن أحاول وصف احوال القتی ف حبه الاول ۰ او تحلیل 
مشاعره واحساساته ۰۰ او ان اسرد محاولاته مع الفتاة لکی يفون 
منها بکلمة او پنظرة . لا سیما GV‏ الفتی — رغم تلك الجسارة والجراة 
التی کان یظھں بها بين رقاقه - کان فى حبه من توح انطوائی + 
يحيط نقسه بسیاج منیع من الخجل والحياء wt‏ 

ولکنی استطیم أن أعطى صورة واضسة لثقاریء إذا ما قلت أن 
الفتی قد مرت يه سنتان منذ أن بدأ حبه للفتاة » وهو یحوم حول 
الدار » عله پلمحها فى نافذة او فى شرقة او يجدها خارجة قيتيعها 
عن يعد کالکلب الأمين . ثم یمود الى داره , فيتهمك فى قراءة قصص 
الفرام كمجدولين وامثالها ٠‏ ثم ياخذ فى كتابة رسائل الحب التى 
يسكب فيها عصارة ذهنه وقليه . وهی حائر الفكر لا يستطيع أن يعرف 
موققه عند صاحبته > ولا يدرى ان كاقت تحبه او لا تحبسه ۰۰ لأن 
احوالها don‏ غير مقهومة ۰ وتصرفاتها معه متتاقضة متياينة . فهی 
لب حول ۰-۰ تيتسم له مرة وتکقهر احیانا ۰۰ وهی لا يستطيع ان 
یسالها هل تحیه » أى هل تقهم معنى الجب . لانه لا يدري كيف السبیل 
الیها , فلا يجد خیرا من الورق ملجا ینقس عنه كريته ۰۰ ویقتف غیه 
يما يجيش به فؤاده ۰ " 


« ليتتى استطیم أن انفذ الى راسك او الى قليك ٠‏ - ليتنى استطیم 
أن ابدد لمات الشك والحيرة التى تكتنقنى من كل جانب ۰۰ ليتنى 
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عرف فقط أنك تحبیننی ۰۰ آنا لا ارید أكثر من ذلك ۰- آرید آن mel‏ 
يلذة اليقين والاستقرار ۰۰ ه gf‏ حرف انك تحبيتتى ۰۱۱ 

ولکن هل تعرقين انت ما هى الحب ؟ ! من یدری ريما كنت 
۷ تعرفيته ۰۰ وریما كنت تحبیننی دون آن تمرقی أن هذأ هو الحپ 
۰۰ دعیقی أشرح لك الحب كما احس به ۰۰ لا كما قراته او سععت 
عنه ۰۰.وساشرحه لك فى ابسط BU‏ ویاقصر الطرق ۰ 

معنی انى احيلك ۰۰ هو أن راسی ملیء بك ۰۰ حتی لكان ذلك 
الشىء الکامن قیه لیس عقلا كبقية العقول ۰۰ بل هو عقل ممتوح 
بك ۰۰ ۷ بستطیع أن یفکر فى غيرك ۰۰ اما عینای نی بصورتك 
قد التصقت بهما -- حتی بت لا أبصر الحياة الا من خلالك ۰۰ اما 
القلب ۰۰ قاعلب الظن انك قد امتزجت بالدماء التی تجری قى آوردته 
وشرايينه ٠٠‏ فلو توقفت عن السریان فيه لكف عن نيضه وتحطل عن 


حرکته - 
لا تقولى أن قولی Titles‏ عشاق ٠ ٠‏ أى أمجرد انشام ۰ او محاولة 
قى الكتابة Golly‏ ۰۰ لآن ذلك القول هو حديثى الى تقسى » وليس 


أصدق من حديث الثفس .الى النقس ٠‏ 

انى لأيصرك قاتستی الا يتحرك الوقت . واتمتی لو أصاب الحياة 
جمود ورکود , حتی تظلی امام عینی الى ما لا نهاية . وقد یزداد 
هى الطمع فى بعضی الاحیان فاتمتی لو استطعت أن احتوی يدك بين 
یدی > وان ثحس براستك بستند الى صدری > ثم تفعض اعینتاً عن 
كل ما فى الحياة ۰ ونظل كذلك حتی ینتهی العمر . آو حتی قحين 
الساعة +e‏ 

هذا يعض ما كان يكتبه الفتی » مما لو جمم لكان مجلدات ضفمة 
قى الهری والهيام ٠‏ 
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وآخير! ويعد مضی عامين طويلين ٠‏ وبعد طول كتابة وصياية ۰۰ 
حدثت الممجزة التى كان یتلهف عليها الفتى وتم الثقاء ٠‏ 

لقد عوض اش #نظاره + وجزی صبره‌خیرا » كل الخیر . فقى 
ذات مساء رآها مى الحديقة . وکان المكان خالیا الا منه ومنها , 
وابتسمت له وأشارك :ليه بالدخول . فتسلل كما تسلل منذ عامین , 
لا لیسرق الورود هذه الرة « واتما لیسرق الحب ٠‏ 

وغادرها بعد أن اقرغ کل ما فى قلبه ۰ ۰ ويعد أن سرق کل ما كان 
يطمع فيه ۰۰ بل آکش كثيرا ۰۰ لقد سرق منها اعتراقا بحبه ۰. 
وسرق قبلة من يدها ˆ 

ومر على الفتی يومان يعد ذلك ۰۰ شرد قیهما عن نفسه من فرط 
تلك السمادة التی كان پحس بها حتى حسندت اللقاء الثانی ٠٠‏ 
والاخیر ! ۱ 

الاخیر GY‏ القتى قد حطم فيه صنمه ٠٠‏ حطمه ویکی ۰۰ لا يدمم 
عينيه ۰۰ بل يدماء قليه . وعصارة روحه النضرة اليانعة ٠‏ : 

لقد لقیها ۰۰ فحطم لقاؤها قلبه ۰۰ وندم على هذا اللقاء كما لم 
يندم على شیء فى حياته ۰۰ وهو الذى كان لا یتمنی شیئا قدر لقائهاء 

لقیها وهی يركب فى عرية صاحب له ثری مدلل ۰۰ ساله أن يدهب 
معه للقاء قتاتين تعود أن يقضى معهما ساعات ممتعة ‏ ۰ وتمنم الفتى 
فقد كان يحس أن لصاحبته حقا علیه.وان فى ذهابه خيانة لعيدها ٠٠‏ 
ولكن صاحيه اقنعه ان هذا مجرد عيث لا دخل له ف الحب او الخیایة . 

وسارت بهما العرية وهو شارد الذهن . موجس خيفة من أن تراه 
فتاته فى موققه الشسائن . حتى احس بالعرية تقف > ویالقتاتیی 
تصعدان ۰ - قاذ! !حداهما ٠٠‏ هی صاحبته ۰۰ بدمها ۰۰ ولحمها ۱ 

وسارت العرية وجلست فتاته الى چواره ۰۰ ملاصقة له . ومم 
ذلك ققد كان يحس أن بینه وبیتها ما بين الارض والسمام ۰۰ أو ما 
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بين ابليس والرحمة ۰۰ او كأنه يجلس الى عيت بينه وبيته ها بين 
الاخرة والأولى ٠‏ 

ولم ينبس الفتى ببنت شفة ۰۰ فقد كان يحس بنفسه كانه شبح 
بين اطلاں ۰۰ ای حطام بين انقاض ۰۰ ولم تكد تقف فى اول مرور 
حتی فتح الباب ببطء وتسلل من العربة واختفی بين السابلة ۰ 

وعاد الى داره ۰۰ ويئقسه ذلك الشحور الرير الذی نحس يه 
Lote‏ نحود الى دورنا وقد وارینا التراب عزیزا لدینا + 

کم کان جزعه شدیدا ۰۰ ولوعته ممضة ¦ 

al‏ لى ple‏ وقتذاك عدی حقارتهن وتفاهتهن ۰۰ sly‏ لو يعلم ان 
هذا الجنس ليس اكش من وسيلة للتسلية والترفیه ! 

- هذا ۰۰ لوقر على نفسه الألم واللوعة‎ ple لو‎ ol 

ولكته كان معذورا ۰۰ فقد كان الحپ الاول . وکانت الصدمة 
الاولی + 
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بيجلل طيب 


لقد وجدت الرجل الطيب الكريم اليائس ٠٠‏ المثهار , 
الذى انزلت به الصسدمة الکبری ۰۰ ولكنه كان فى حالة 
لا تنبی‌ی عن طبيته ولا كرمه ٠‏ لا ۰ ولا کان هناك آثر 
للصدمة التى انزلتها به ٠‏ 


كانت تشعر بأنها تمر بتجربة عسيرة » وان المشاعر تصطرع فى 
جوفها وتصطخب » انها باتت أشبه بريشة فى مهب ريح هوجاء 
عاصفة عاتية + ۱ 

ترى كيف هبت Yule‏ الرياح فزلزات حياتها الهادئة وعصفت 
بنفسها الراضية القائمة المستقرة ؟ بدات الریع طيية حنونا. کالنسمة 
الرقيقة الناعمة لا تنبیء بخطر ولا تنضر بشر ۰۰ فامنت لها واطماتت 
اليها ٠‏ وترکت نقسها تستمتع بها فى دعة واستسلام . حتی بدات 
pea ll‏ تشتد وتمصف وتجرفها فى سبیلها فاذا بها شاردة تائهة ضالة 
مائمة + ۱ 

كانت اول تيسرية تمر بهسا ١‏ تجسرية شاقة مرهقة » 
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وهی التى تعودت الهدوء والاستقرار منن نعومة اظفارها . ولم تكن 
تعرف عن الحياة الا آنها موكب يسير وصورة تتکرر ۰۱۰ 

انها تذکر حیاتها مع آبویها عندما کانوا یقطنون فى دارهم post‏ 
الجديدة ¢ وعندما کانو! یتمتعون بحياة هادئة مانثة لا یشوب صفوها 
كس » وکان Gil‏ حیاتها لا يكاد یتعدی البیت والدرسة ۰ ومن آن 
لآخر سهرة فى احندی دور السینما آو زيارة لأحد الاقارب أي 
الأصدقاء برفقة ابویها - 

كانت سعيدة بغرفتها الصقيرة التى لا يشاركها فیها احد » وکانت 
دائمة الترتيب لدولابها الصسغير الذی حسوی بين جدرانه جميع 
حمتلکاتها من دمی قديمة وملابس وکتب » سعيدة بكل شیم ٠‏ 

وکانت سعيدة بابويها الرقيقين الطیبین الحضونین اللذين 
لا يرقضان لها طلبا ولا يخيبان لها رجاء ۰ سسعيدة بالدار النظيفة 
الأنيقة والحديقة المورقة المزدهرة ۰۰ سعيدة يمدرستها التى لا تكاد 
تبعد عن الدار اکثر من مسيرة پخضسم دقاثق ۰ سعيدة برفيقاتها 
ومدرساتها فى الدرسة + ۱ 

كانت يطبيعة خلقها ونشاتها هادثة الطبع شديدة القناعة ۰ فلم 
تحاول قط أن تتطلع الى اكثر مما وهبه الله لها , واراحها هذا الهدوء 
وتلك القناعة وشغلتها توافه الحياة ومتعاتها البسيطة السهلة عن 
التطلح الى مطالب المشاعر المرهفة ورغبات النفس الحساسة ٠‏ 

عدمتها امها أن على الراة الا تحب الا بسد أن تتزوج + فكفت 
نسها مثونة التشوق والتشوف » وكفت نفسها شى الرجات القلبية 
والزلازل العاطفية ء وباتت تنتظر فى هدوء وفى غير تعجل ولا قلق » 
وتنعم بحياتها المدرسية والنزلية حتى یمین أليوم الوعود , ويتقدم 
الیها الزوج الذى يجب أن تحبه ٠‏ 

ولم یتاخر اليوم كثيرا . ولم يطل بها الانتظار حتى تقدم الزوج ۰ 
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أنها تذكره چیدا ۰۰ فى يوم من ایام الخريف اللطيفة الجو ۰ ولم 
يكن قد مضی سوى بضعة ایام على بداية العام الدراسى » وقد عادت 
من الدرسة وقذفت بحقيبتها على aot‏ المقاعد ثم استلقت بملابسها 
على الفراش فى تكاسل واسترخاء ۰ عندما اقبلت أمها تسنهضها 
وتسالها ان ترتدى ثيابها بسرعة استعدادا لاستقبال بعض الضيوف ۰ 

وبدلت ملابسها واشنت تعد حجرة الصالون لاستقبال الضیرف 
فوضعت الزهور فى الزهریات واعدت الرطبات , ولم تكد تنتهی من 
اعدادها حتی أقبل الزاترون وکانوا عائلة صديقة . بصحیتهم رجل 
غريب ۰ 

وکان الرجل الغريب هو طالب الزواج , او الزوح النتظر ٠‏ 

أجل ۰۰ لقد أدركت حقیقته بوحی احساسها ! 

teal ol‏ لم تفصح عن شىء ولکن الصاحها فى آن تعتنی بهندامها 
وفی أن ترتدی حلیها كان الحاحا يبحث على الشك ٠‏ 

والرجل الغريب نفسه ؛ ونظراته السترقة من أن لآخر جعلها 
تجزم فى نفسها آن فى الامر شیثا ٠‏ 

ومضت يضعة ایام ۰۰ ثم وضحت الحقيقة . وسالتها أمها عن 
رایها فيه . لأنه 3 تقدم لخطبتها ٠‏ 

وعرضت Uebel‏ مؤهلاته , فکانت جمة ٠‏ 

كان مدرسا فى الجامعة يحمل شهادة الدكتوراة « وكان شابا 
لا يتجاوز الخامسة والثلاثين ذو مستقبل باهر ۰ كريم المنبت » طيب 
العائلة , له من الأملاك ‏ غير مرتبه ‏ ما يجعله قى بسطة من العيش ٠‏ 

وهكذا لم تكن به اية Ue‏ ولا هنة من حيث الوضوع بل كان يعتبر 
زوجا نموذجيا ۰ 

اما من Que‏ الشكل adie‏ كان عاديا ٠‏ 

لمم يكن قبیحا ولا مشوها ء ولم تكن العين تستطيع أن تلمح يه 


بف 


شيئًا معيز! » جميلا كان ام قبيحا ء بل كان ممثلا للشكل المادی الذى 
يمكن أن تبصره فى آلاف الموظفين والمدرسين والكتبة والتجسار , 
والصريين هامة ۱ . . 

كان اميل الى القصر والامتلاء »> ولکنه pl‏ يكن قصر! معيبا ولا 
امتلاء مشوها » وکان يمع على عينيه متظارا . ولم يكن هذا بالشیم 
الغریپ , فثلاثة ارباع من فى مثل سنه ومرکزه یضعون على اعینهم 
منظار! ۰ 

كان الرجل مقبولا شکلا وموضوعا ٠‏ 

ولم يكن هناك مبرر OF‏ تقول ب حتى bead‏ بینها وبين نقسها س لا 

حقيقة أنه لم يكن هناك أية صلة ولا شبه بینه وبين ذلك الخلوق 
الكائن قى gal‏ احلامها ٠‏ ذلك الخلوق آلذی تجسده لها قصص الهوى 
۰ واحلام الدجى ۰ 

وحقيقة أنه لم يكن Shae‏ ۰ فارع الطول ۰ ممشوق القوام کابطال 
الشاشة البيضام ۰ ٠‏ 

ولکنها لم تكن من الغباء بحیث تتصور أن هذا الشیم GUS‏ فى 
الحقائق ٠‏ وان Lede‏ أن تنتظر حتی یقبل ذلك الخلوق من لفق 
الاحلام ۱ 

كانت قناعتها ».وهدیء طبعها « وحسن ترپیتها ¢ تجعلها تؤمن 
بالواقع » وتدرك بسهولة ان هذا الرجل التقدم الیها يمكن أن یکون 
زوجا الما محترما , وانها يجب أن تقبله حامدة قريرة + وان تشکر 
ait‏ على تعماثه وفضله + 

وقالت نعم ٠٠‏ لأنها لم تستطع أن تقول : لا , فما كانت تجد لها 
مبررا » وما كانت من الجنون بحیث تقول انها كانت تفضل أن يكون 
اطول قامة ١‏ واوسم وجها + وارشق قد * 
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وخيرا فعلت ۰۰ فلقد آثبتت لها الأيام التى مرت بعد ذلك أن القدر 
قد اکرمها »> وانها لم تخطیء قط بقبول الرجل زوجا ۰ 

كان رجلا رقیقا «Lidge‏ رضى الخلق ٠‏ هادىء الطبع + ولم يكن 
هذا الخلق الرضى بالشىء المفتعل التصنع الذى يتكلفه الرجال فى 
ایام الخطبة , والذى سرعان ما یتبده عندما يصبحون أزواجا ء 
فينقلب هدوءهم غضبا » ورقتهم فظاظة ولینهم غلظة ٠‏ 

ويدا حیاتهما الزوجية , وانتقلت الى بیتها پالدقی مکرمة معززة » 
واقبل عليها زوجها اقهال محب عطوف » واحاطها يغنايته المقرطة ۰۰ 
مدرکا انها شىء ثمين یستحق الرعاية والعناية ۰ ` 

ولقد كانت كذلك فعلا , ان هيات له زوجة مثالية ۰۰ ولم يكن . 
جمالها وثقافتها لیمنماها من أن تکون سيدة بيت ومن أن تقوم بالطهی 
و‌النظافة وان ترعی شئون زوجها تماما كما كانت تفعل امها پبیتها 
ویابیها ˆ 

وهكذ! سارت بها الحياة الهوینا , جاعلة من كليهما ۰۰ هی 
وژوجها ۰۰ نموذجا لزوجين سعیدین راضیین قانعین ۰ 

حتی بدات الریح تهب ٠‏ ۱ 

وکان مصدرها ذلك النادی الریاخی الذی اشترکا فيه ۰ 

LIS‏ سعیدین بالاشتراك به فى اول الامر » ققد كان خير مکان 
یمکن ان یقضیا افيه وقتهما برفقة ثلة من زملائه وزوجاتهم ٠‏ 

ولم يكن النادی يبعد عن البیت کثیر! ۰ وکانت حديقته المتسعة 
Guat alt‏ الاطراف وشرفته الشمسة تعوضهما خیرا عن شقتهما 
البحرية التی لا تدخلها الشمس ۰ 

ولقد بدا ذهايهما الى النادی فى اول اشتراکهما مما . فقد كان 
یصطمپها برفقته بعد الظهر فتجلس هى للقسلی پالحدیث مع بعض 
الصدیقات او يعمل التریکی ان لم تلق: احداهن , ویاخذ هو فى لعب 
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التنس ٠‏ وبعد الانتهاء من اللعب يجلسان معا لتكاول الشاى وقضاء 
السهرة فى السْمر مع الأصدقاء او يذهبان الى احدی دور السينما ٠‏ 

هکن! كان برتأمجهما الیومی ۰۰ حتى انشا لنفسه مکتبا للعمل 
الحر » فشغل وقته معظم ايام الأسيوع بعد الظهر ٠‏ 

وکان یکره أن یترکها وحيدة طول الیوم » فوجد أن خير طریقة 
لتسلیتها هی اصطحابها الى الذادی وترکها فيه حتی یمود الیها بعد 
الانتهاء من العمل ۰ 

ویدات ایام الشستاء الأولى تمر دافشسة ممتعة » وبدات هی 
معرفتها يه ۰ 

کان زميلا لزوجها , سبق أن جلس فى شلتهما بضع مرأت من 
قبل + ولكن معرفتها به كانت معرفة سطحية غير وثيقة ٠‏ 

ولقيها وحدها فى أول دوم فحياها فى أدب واستاذنها قى الجلوس 
قاذنت له ۰۰ ثم سالها لم لا تتسلى بلعب التنس » فانباته انها للم تلعبه 
من قبل ۰۰ فقال لها انها يجب ان تحاول لعبه وعرض عليها أن يقوم 
بتدرييها * 

وکانت تعلم انه أحد ابطال التنس المعروفين ۰۰ ولكثها اعتذرت 
فقد خشیت أن يضايق هذا زوجها * 

وعندما عاد زوجها عند انتهائه من المسل ۰۰ جلس الثلاثة 
یتناولون الشای ۰۰ وقال صاحبنا مازحا : 

ايا محمود يك ۰۰ لقد عرضنت على لیلی هانم ان اعلمها التنس 
مجانا ۰ فرقضت ٠‏ 

واجاب محمود يك : 

tal —‏ مخلوقة مكسالة ۰۰ من الذى يرفض أن يعلمه على عزت 
بطل التتس ؟ لا ۰ لا ۰۰ يجب أن تتعلمى يا لیلی بدل الجلوس هكذا 
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تشتغلين بالتريكو کالعجائز ۰۰ انی أريدك أن تكونى شريكة لی عندما 
tas‏ المباريات الزوجية ٠‏ 

وقی اليوم التالى بدات التدريب ٠‏ 

ويدات تستمتم بالريح الطيبة الحنون تهب کالانفاس التساعمة 
الرقيقة ۰۰ لا تنبىء بخطر ولا تنذر بش ر 

كانت تستمتع باللعب وبالصحبة , وبالشمس الدافئة » وبالیوم 
الجميل » ولم تحاول أن تمنم نفسها من الاستمتام ۰۰ فما كانت تدرك 
ot‏ وراء الريح الهادئة زوبعة عاصفة عاتية , وان وراء الاستمتاع 
اندقاعا واقثلاعا ٠‏ 

ان شر ما فى هذه التچارب أنها tad‏ هادثة رقيقة « وانها تتسلل 
إلى النفس تسلل النوم الى الجفون > لذيذة ممتعة , غلابة مسیطرة 
٠٠‏ لا يملك لها الانسان دقعا , ولا لسلطانها ردا + 

كانت تستمتم باللعب وپالصمية » سلیمة النية , طيبة القصد , 
ولم يخطر بیالها انها كانت تندفع الى مفامرة » وتساق الى شر تجرية 
يمكن أن تساق الیها امراة متزوجة ٠‏ 

ولقد قلت انها متينة الخلق ۰ حسنة التربية » شديدة القناعة , 
واتها ۰۰ وأنها ۰۰ من كل محمود الصفات التى يمكن أن تخطر 

ولكن هل تستطيع كل هذه الصفات الطيبة ان تصمد أمام التجربة 
اذا ما استطان شرها » واستشری خطرها . واستفحل داوها ؟ 

لا تقولى1 ۰۰ نعم ۰ 

۷ تكونوا حمقی ۰۰ فتلقرا القول على عواهنه ٠‏ 

متزوجة أو غير متزوجة + طيبة ام فاسدة » سعيدة فى بيتها ام 
غير سميدة + ان هذه التجارب اذا ما وقعت اودت پالطیب والخبیث 
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والشقى والسعيد » وجرقت فى طريقها كل شىء + غير Tale‏ بتقاليد 
ای أصول اق اوضاع + 

أن التجرية تبد؟ سهلة هينة لا تنبیء بشر حتی يحاول الانسان 
تجنب شرها » ولا تنذر بخطر حتی یحاول أن ینجی من خطرها + فاذا 
ماحل الشر ووقع shall‏ ۰۰ جرف امامه کل مقاومة وسحق کل 
مماولة للنجاة + 

لقد امتعتها اللعبة والصحبة » لمبة التنس ء وصحبة المدرب , 
وزاد الاستمتاع حتی خرجت المسالة عن مجرد الاستمتاع » وأصبح 
الامر شیثا حيويا ضروريا ء وانقلبت لعبة التنس الى اللعية الشائكة 
الهوجاء السماة بالحب , ولم يعد المدرب شريك اللعية فحسب ء بل 
شريك الروح وانس الحياة ٠‏ 

وبدات Quad‏ بقسوة التجربة وبخطورة الامر وحيويته ۰ وبان 
الريح الهادئة قد اشتدت وباتت رياحا هوجا لا تبقى ولا تدر ٠!‏ 

وبدا التضال الخفی بين الضمیر والرغبة ۰۰ بين القلب والعقل 
۰ وزاد النضال قسوة وعنفا طبيعتها الرزينة وعقلها الهادىء 
التزن ٠٠‏ فقد كان يمكن للتجربة أن تمر بسهولة لى انها جبلت على 
غير ذلك الغلق الطیپ والتربية القويمة ۰۰ ولى أنها كانت مستهترة 
مشادعة نزقة طائشة ٠‏ * 

وحاولت القاومة فى الظاهر وفى الباطن Lele‏ محاولات الظاهر 
قلم تجد نفعا ۰۰ فقد حاولت سدی أن تقلع عن الذهاب الى النادی , 
وحاولت التعلل plat‏ زوجها بشتی الأعذان ولکنه كان یصر على ان 
تذ‌هب ۰ 

اما محاولات الباطن ۰۰ فقد ذهیت كلها ادراج الرياح ٠‏ 

كان القلب جامها بعد أن طال يه السکون والرکود ۰* وکان 
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عسیرا عليه أن یری صنو النفس الذى طالت وققته فى آفق الأحلام 
فیعرض نه وقدا اقبل عليه واضحى حقيقة واقعة ٠‏ 

اجل ۰۰ لقد كانت الكارثة قى أن فتى الاحلام قد اقیل متاهرا بعد 
أن ارتبطت بسوام وشدت.الی غيره * 

واخیرا صمعت على أن تضع حدا لذلك النضال » وان تتخذ 
اجراء! Leuba‏ ۰ 

انها تحترم زوجها وتجله + وتربا بتفسنها أن تلوث عرضه وهی 
تكره الخيانة والخديمة « ولذلكه فيجب أن تختاز بين احدهما ۰۰ اما 
مالك الجسد ؛.واما مالك القلب tel ١‏ الزوج ء واما الحبيب ٠‏ 

وغادرت الدار ذات صباح بعد أن انبأت زوجها اتها ستقفی الیوم 
بطوله عند "مها لان بها وعكة ۰۰ وذهبت الى صاحبها لتتبثه علام 
استقر رایها وایهما ستختار ۽ هو او زوجه 7 _ 

والتقت به فى داره حيث كان ینتظرها فى لهقة ۰۰ فانباته انها . 
قد اختارته هو » وانها ستنبىء زوجها Tal pes‏ يجلية الاس وتساله 
الطلاق ٠٠‏ وغادرته عائدة الى دارها ++ وطال بها الانتظار دون أنه 
یمود زوجها . فدفعها القلق الى الذهاپ الى مکتبه » وکانت تعلم أية 
مدمة قاسية توشك أن توقمها به . ولکنها كانت تعلم أن عملها هذا 
pa‏ .بكثير من الخديعة والغيانة ٠‏ 

ووصلت الى الکتب ودقت الجرس , وبعد لحظة كان زوجها یقفه 
أمامها فى دهش وذهول ۰ 

كانت اول مرة تزوره فى مکتبه » وخشی أن يكون قد آصساب مهسا 
مكروه «- فسالها منزعجا : 

۰٩ والدتك شیء‎ leat 

بت لا« 

اذن ما بالك مضطرية هكذا ٩‏ ۰ 
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س آريد أن أفضى اليك بشىء ۰ 

ot otf — 

د أجل off‏ + 

الا يمكن تاجیله حتى نعود الئ البيت ؟ 

س من الأفضل أن نفهيه الآن ٠‏ 

اهو من الأهمية بمكان ؟ 

نعم + 

وقادها الى حجرة المكتب واغلق الباپ وما زالت علائم الدهشة 
.عرتسمة على وجهه » ولم تكد تستقر على مقعدها حتی ساح متسائلا: 

- حدثينى عما يك ۰ 

ویصوت خافت حدثته » cole Lee‏ لاجله ۰۰ والقت اليه Bogda‏ 
«تفسها ۰ 

وجلس ینصت الیها فى ذمول . وقد اتك على الکتب مطرقا براسه 
فی پاس شدید ۰ 

واخیرا كفت عن الكلام وساد المجرة صمت عميق ۰ 

وبعد .رهة قال بصسوت خاقت متهدج : 

* مجتوئة ۰۰ طائشة‎ cal. 

س لسنت مچئونة ولا طائشة » ولکثی لا ارید أن اخونك او اخدعله 
لانی اجلكف واحترمك ۰ 
- آلا ثمنحین نقسك فرسة للتفکیر ؟ 
- لقد قکرت کثیرا ۰۰ آنی لم افعل ما یجعلنی اخجل حتی الآن 
ولا كريد أن افعله fad‏ + 
Say‏ الرجل راسه ببطء gay lire‏ يحاول التمالك والتماسله : 
لك ما تشائین ۰ 
ونهضت من مقعدها وغادرت الحجرة ٠‏ 
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وفى الطريق بدا الضمير يثقل ضرياته » وبدات تحس ثقل الصسعة 
التى انزلتها بالرجل الذى بذل كل ما يملك لاسعادها ۰۰ والذی وهیها 
البيت الهادىء والحياة الستقرة + 

وتصورت حاله الذى تركته عليها وانهياره ویاسه » قازداد يهلا 
الندم ٠‏ وتمنث لى تستطيع أن تخقف يعض عبثه , واحست بأنها كان 
يجب عليها أن تضحی من اجله . وان تقاوم رغباتها ونزعاتها ۰ 

وبلا وعى ولا ارادة وجدت نفسها تعود القهقری ۰۰ لتسال زوجها 
الغقرة وترجوه العقی ء وتنیثه انها قد صممت جلى ان تقهر قلبها 
وتطلب عته أن یساعدها على الغلاص من حبها ٠‏ 

ˆ واثقة أنه سیقدر وسیغفر ۰۰ فهو طيب كريم‎ cals, 

ومرة ثانية وققت يباب الکتب » ووچدت انها لم تقلقه وراءها 
چیدها فقد انفتح امام دفعتها ۰۰ ودخلت الکتب ولم تكد تخطو بضم 
خطوات حتی وقفت مشدوهة ذاملة ٠‏ 

لقد وجدت الرجسل الطیب الکریم ۰: اليائس النهار ۰۰ الذي 
اتزلت به الصدمة الكبري ۰ ۱ 

ولکنه كان قی حالة لا تنبیء عن طيبتة ولا کرمه ۰۰ ولا كان 
يائسا ولا عنهار! > 

لا ۰۰ ولا کان هناك ای اثر Lescol‏ التی انزئتها به ۰ 

كل ما وجدته قد, زاد عليه هو امراة بين احضانه ۰ 

حقا ۰۰ انها كانت حجتونة ٠‏ 

لقد ادلت اليه باعترافها اول مرة والراة مختبئة فى geal‏ 
الحجرات ۰ لقد كان مكتيه ماوی. لرفیقته ˆ 

لعنة الله علیها ٠‏ 

كان خيرا لپا أن تفعل كما يفعل ۰۰ فلا تقضح تفسها ۰۰ بل 
تيدى امامه كما پیدو امامها طيبا کریما ٠‏ 


الحمد لله على انه لا يعرف أوصاف الآثم الأول ۰۰ 
لقد کان لا بد من ذهابه ۰۰ والا ۰۰ من يدرى فق تنبئه 
عجون النحس بها وتکون الطامة الکیری ٠‏ 
بدا القطار سيره » واخنت الوح لبضمة الاصدقاء الذين حضرو1 
لتودیمی حتی اختفوا عن ناظرى وسط الزحام ٠‏ وغادرت النافذة 
Latte‏ الى مقعدی ۰ 
وکان اول ما فعلت هو أن ألقيت نظسرة عجلی على رقاقى شی 
السف ٠‏ وبت من النظرة بغيبة رجاء - فما رايت بين الوجسوه 
الرافقة التى ساكره على صحبتها ثماتی ساعات متوالية وجها يغرى 
بالنظر ۰ ويزيل وحشة السفر ۰ ويقصر طول الرحلة ۰ ومع ذلك فلم 
اشعر بکثیر اسف ء أولا لانی قد تعودت على هذه الخيبة فى كل 
سقر ٠‏ وثانيا GY‏ الديوان لم يكن مزدحما بل كل من به لا يزيدون 
على اربعة Li:‏ وثلاثة آخرون ۰۰ وهكذ! اطمانتت الى سفرة مريحة 
استطيع خلالها أن 1مد ساقى على المقعد المواجه وان استغرق فى نوم 
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ويدات اتصفح الجرائد والمجلات التى وضعتها بجسواری wie‏ 
احسست بالخمول يدب فى جسدی فالقیتها جانبا ثم اسندت راسی, 
فى تکاسل الى الوراء واغمضت عینی فى شبه اغفاءة ٠‏ 

وثخذت انصت لطرقات القطار النتظمة التی بحدثها فى AUS‏ 
سيره ۰ وشرد بی التهن فى توافه الحياة » فاستعرضت ما فعلت فى 
يومى وما مساقعله فى الغد ؛ ثم اختلطت الافکار فى راسى حتی 
انعدمت قدرتی على التفکیر ورحت فى سبات عميق ٠‏ 

لم تكن الساعة تزید على الثامنة ۰ فالقطار قد بدا تحرکه فى 
الساپعة والنصف ٠‏ ولا أظن تشاغلی بالنظر الى رفاقی فى الدیوان 
اى اتهماکی فى قراءة الصحيقة , قد استغرق اکثر من تصف ساعة , 
ومع ذلك فقن هاجمتی النعاس سریعا من فرط ما اجهدت چسدی خلال 
الیرم ۰ ولانی لم اجد خولی ما يستحق اليقظة - 

واذا نام الرم واستیقظ فجاة فانه لا يكاد یشعر أنه قد نام ولا 
يستطيع أن يقدر طول الوقت الذی استغرقه فى النوم بل یخیل اليه 
أنه لم يتم > وهكذا أحسست عند ما استيقظت فجاة على سوت طلق 
ثاری يدوى فى آذنی * وهببت من مقعدى فزعا مرتاعا لاجد الرجل 
الجالس بچواری یفحص مسدسا فى بده ثم يضعه فى جيبه باطمثتان 
وارتياح ۰ واجد احد الرجلین الجالسين فى مواجهتی مستغرقا فى 
سباته ء اما الرجل الآخر فلم يكن باقل منی دهشة ۰ أذ رأيته یحملق 
فى الرجل صاحب السدس + وقد بدت عليه سيماء من اوقظ فجاة 
فعا مرتاعا" ٠‏ 

ونظرت الى الساعة فاذا بها الحادية عشرة ۰۰ وادرکت بيساطة 
انی قد قضیت فى سباتى ما لا يقل عن ثلاث ساعات وكان القطار 
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ممعذا فى سيره دون أن بيدى من الناقذة ای اثر لأضواء او علامات 
مميزة تدل على المكان الذى نمر به , بل بدا لى كان القطار يطو 
اكداسا من الظلمات ٠‏ 

وخیم على ثلاثتنا صمت لم يكن يشويه سسوى طرقات عجلات 
القطار المتتالية النتظمة کانها دقات الساعة ۰۰ وكان صمتنا مشوبا 
بقلق وئساژل وتوتر فى الاعصاب ۰ واخنت آقلب البصی بين WASH‏ 
قرايت اثرجل الجالس قبالتی یعود الى تراخیه ویمدد ساقیه ویلقی 
براسه الى الوراء ثم يغمض عینیه دون أن يتيس ببنت شفة وکانمه 
الامر لا يعنيه فى شیء او كانه مفروض على ركاب القطار أن يتسلوة ` 
باطلاق النار من مسدساتهم ٠‏ 

لم استطم انا بالطبع أن ail‏ كما فعل الاخرون , فاتعطى فى 
مقمدی بهدوء واعود الى سباتی ٠‏ 

من یدرینی أن صاحب السدس لیس مجنونا ؟ وان الطلقة الآتية 
ستستقر فى جوفی بدلا من أن تنطلق طائشة من النافذة ٩‏ 

۰ يجب أن أكون حريصسا والا اترك الرجسل يعبث 
ييا از هلی الل CRAIN‏ نفس lady‏ مشر هه RAL‏ 
التی اطلقها ٠‏ 

وکاتما امس الرجل بقلقی وبان عینی تحملقان فيه وتطلبان مته 
تفسيرا ۰ فقد التفت الى وهن راسه مشیرا بالتحية ثم قال وهو يضع. 
يده على جيبه : 

م مسدس چید * 

ولم عرف كيف اجیبه ۰ GY‏ لم افحص السدس حتى اعرف اذا 
كان جيدا ام لا ٠‏ ولا اعرف كيف ینوی استعماله ٠‏ ولا اذا كان من 
سالحی ان يكون جيد! ام غير جيد ۰ ولكنى تجنبا لكل ما يثير الرجل 
لم استطع الا ان اوافقه بهزة من راسى وانا اقول : 


سب پیدی كذلك ٠‏ 

- لقد اشتريته منذ مدة قصيرة لغرض خاص ٠١‏ انی لم امسك 
- هی خیاتی مسدسا قبل الآن , ولا كنت اعرف كيفية استعماله ء بل 
كنت اخشی الاقتراب منه ۰ ولکن الظروف اجبرتنی على ابتياعه حتی 
آنهی به مهمتی ۰ 

ہہ تنهى به مهنتك ٩‏ 

- ساقتلیما به ٠‏ لا أن المهمة ستكون شاقة ۰۰ حقيقة أنى لا أجيد 
النشان ء ولكن السالة أن تحتاج الى ذلك ٠‏ قلن احاول اصبابة الهدف ‏ 
من يعد - أن يكون بیننا اکشر مما بينى وبينك ۰ هكذا ۰ 

ورایت الوجل يخرج مسدسه من جيبه ثم يضع قوهته بمنتهى 
البساطة ملاصقة لمعدتى ۰۰ ويواصل حديثه : 

اجل ۰- لن تكون السافة بیننا ايعد من هذا ٠‏ هل تظننی 
أخطىء ؟ 

واحسست برجفة Lily‏ ابص قوهة السدس تلامس چسدی » 
وخشیت ان اتيت بحركة يها شىء من العنف gts‏ حسحت بالرجل ناهرا 
abd‏ ۰ ان تخرج الطلقة من السدس وأردى صریعا ۰۰ ففضلت أن 
sat‏ الرجل Quills‏ وقلت له مؤكدا : 

ب لا ۰۰ لا ۰۰ انك لن تخطته آیدا ٠‏ فقط ارجوك أن aad‏ فومة 
السدس عن معدتى لأنها تسيب لى مغصا ٠‏ 

وصاح الرجل مقهقها : ۱ 

_ لا تخف ۰ أن سقاطة الامان فى موضعها ٠‏ انظر ۰ مهما ضقطت 
على الزناد فلن ینطلق ٠‏ ' 

وضغط الرجل على الزناد وهو ما زال مصويا الفوهة الى معدتی» 
ولم تكن هتاك فائدة من الصياح ای الهرب » وکل ما كنت استطيع 


Vee 


فعله هو الاستسلام ۰ أن الرجل لا شك مجئون ولن تجدى معه سوى 
السياسة + 

أوحمدت اش ان جعل الزناد لا بنطلق فعلا ۰۰ وحمدته كذلك أن 
جعل الرجل يعيد مسدسه آخيرا الى جییه ٠‏ 

وتنفست السعداء » وقلت للرجل : 

امصمم أنت على قتلهما ؟ 

- اجل ٠‏ كما قتلا ابنتی + 

تلا اپنتك انت 4 

من أجل اينتى انا ٠‏ لقد تآمرا على قتلها » وراحت السکينة ضمية 
نذالتهما وجبنهماً + 

ويدت على وجه الرجل علامات الحقد والقضب ۰۰ ورايت مقلتيه 
تغرورقان بالدموع » ويدا لی کانما هو جاد قيما يقول - 

وسواء كان fale‏ ام ام يكن + فما كنت املك الا موافقته قمددت 
يدى واخذت اریت على کتقه وقلت له فی عطف ظاهر : 

- هدیء نقسك وحاول أن تنام واسترح قلیلا ٠‏ 

س انام ! لقد مضي على عشثرة ایام وأنا لا اعرف pale‏ النوم ۰۰ 
منذ أن واریتها الثری لم یغمض لی جفن ولم یهد لی بال ٠‏ 

- ولکن اواثق آنت من أنهما قد قتلاها 9۰۰ 

- اتظتنی كنت pal‏ على قتلهما انا لم اکن واثقا ؟ 

_ - ولکن إذا كان الأمر كذلك فلم لا تبلغ أمرهما للقضاء وتترکه 

یقتص لك دون أن تعرض نفسك لعقوية القتل ؟ 

ب القضاء ؟ لا ٠٠‏ لا ۰۰ انا لست ٠ ALA‏ أن ابلاغ القضاء لن 
یعنی سوی الفضيحة لى ولها ۰ آما هما فلن پستطیع القضاء أن يثيت 
علیهما شیثا , وان آثبت فلن یکون لجریمتهما عقاب ٠‏ 

اذا ثبت انهما قتلاها فلن يكون لجریمتهما عقاب ! ؟ 


Wy 


٠ لا مقاب لهما‎ ٠ امام القانون‎ ٠۰ Jat 

— لست أقهمك جيد! - 

لکی تقهمتی جید! يجب أن تقهم الحادثة جيدا ٠‏ 

كنت ذات يوم اجلس فى داری-۰ وانا اقطن فیها مع ابنتی وخادم 
عجوز تدعی ام احمد ۰ ترعی آمورنا منذ أن توفیت زوجتی ؛ وکنت 
اعلم ان ابنتی خرجت مع الخابمة منذ المسباح لقضاء بعض 
الحاجات » وکنت اتوقع أن تعود الى الدار قبیل الفداء » ولکن موعد 
القداء حل دون ان تعود + وزاد بى القلق عندما انقضی الیوم وهی 
ما زالت غائية ۰ حتی دقت الساعة السادسة فاذ! بى أسمع وقع 
اقبام ام تحمد وحدها وهی تصعد الدرج Baby‏ متثاقلة ء واقبلت 
عليهنا اسالها فى لهفة عن اینتی فرایت وجههسا شاحيا وعینیها 
محمرتین وانباتتی فى صوت متهدج انها قد أتت لاخدی الیها ۰ 

cals,‏ الراة فى حالة امیاء شدید » ولم استطع أن استفسر منها 
عن حقيقة ما حدث « ولکنی توقمت أن یکون قد حدث لابنتی حادث 
تصادم وانهم حملوها. الى احد الستشقیات ۰ 

واتطلقت مع المراة فى احدی عربات الأجرة وسالتها عن اسم 
الستشفی gl)‏ وضموها فيه , فانباتنی انها ستقودنی الى هناك ۰ 

وهکذ؛ اخنت الراة تقود السانق وتضزح به يمنة ؤيسرة حتى 
وجدت نقمی فى شارع محمد على قرب القلعة ۰ ثم عرجت ينا العربة 
فى اعد النعطفات وظلت تتجول بين الازقسة والحارات Gly‏ حاثر 
دهش > حتی وققت بنا امام بيت حقير تفوح متسه رافحة العقونة” 
وتتراکم على بابه (کوام القمامات ٠‏ وقالت الراة : 

+ هنا + تمال'‎ al 

ولم املك الا الانصياع ۰۰۰ فدخلت اتعثر وراء‌ها » أخوض وسط 
القمامات , واتخبط فى اندرج الحجری التأکل, ٠‏ 


۱۱۲ 


ودفعت الراة بايا خشبیا ودلفتا الى صالة رطبة معتمة لا ييدو 
قیها اش لأثاث ۰۰ ثم عیرناها الى حجرة فى التاحية القابلة للسلم 
۰ وهناك آپصرت ما صرعثى وسلبتی رشدی وافقدنی صوابی ۰ 

وجدت اینتی حسجاة على فراش قذر وقد اغمضت عیناها وشحب 
وجهها ویجوارها كومة من اللاءات مخرقة بالدماء والفراش نفسه 
قد تناثرت فيه بقع pall‏ الاحس ۰۰ 

کل شیء فى الحجرة كان ملوثا بالدمام ٠‏ 

واحسست SIS‏ اوشك أن اهوی الى الارض ۰۰ وصرخت 
کالجچنون : 

س ما هذا ؟ وما الذی al‏ يها الى هتا ؟ 

واثبرت لى عجون شمطاء من اقصى الحجرة تسعى کالحية 
الرقطاء واتباتنی انها هی التى أتت بقدمیها ۰۰ وانها هی التى 
سالتها الاجهاض ۰۰ وانها غير مسئولة عن شىء ۰۰ فهذا قضاء الل - 
ولا راد لقضاثه + 

اجهاض ؟ ۱ كيف ۰1٩‏ 

ونظرت الى ام احمد متسائلا وأنا Ged GIST‏ ۰۰ فهمست الراة 
فى صوت خافت : 

- لا داعی لكل هذا الآن ٠‏ لیس هذا وقته ۰ الأفضل أن تحملها 
الى البيت ۰: رینا امن بالستر ٠‏ 

ولم يكن أعامى سوى الرضوخ > فلا اقل من الستر على البنية 


العزيزة ۰1 
ولفقناها فى ملاءة نظيفة وحملناها الى التا اوصاناها 1 
ot‏ 0 و 
البيت ˆ 


وفى البیت قاضت روحها ٠‏ 


vir 


وهكذ! تمت الوقاة بلا فضيحة وانعم الله حلينا بالستر فى اللحظة 
الاخيرة ۰ ۱ 
ووارینا Dall‏ التراب ۰۰ وتلقیت التعزیات وانا بادی الهدوم » 
ظاهر المسسبر ٠‏ ثم عدت اخير! الى البیت وقلبی يغلى بالثورة 
" ويصطخب بالحقد - 
كيف حدث ما حدث ؟ من السئول ؟ 
آوامسکت بام احمد استجوبها واضیق عليها الخناق ۰ ختی بدات 
تغضى الى بالحقيقة ۰۰ واتباتنی أنها لاحظت علامات إلهم والقلق 
بادية على الفتاة . وانها اقبلت عليها ذات يوم فانباتها انها تشمر 
يغثيان ومیل الى القیء ء وقزعت المراة - فقب.أدركت أن ما بالفتاة 
علامات حمل » وكانت تحبها کابنتها ۰ فحاولت أن تستدرجها لتعلم 
منها الحقيقة الواقعة ۰ ولکن الفتساة رقضت وقالت أن آمرها 
لو اقتضبح فستلجا الى الانتحار ۰ 
ولم يكن هناك بد من انزال الحمل » واخذت BL‏ والفتاة یتدبران 
اقمر معا فانیاتها الفتاة أنها تعرف طبیب ولادة كان دائما یحاول 
WADA‏ وهی تمعن فى bones‏ ۶ وهن لا :تدك فى انها لو ذهبت الیسه 
فسينقذها مما بها ویتستر عليها ٠‏ 
وفعلا ذهبت الفتاة والراة الى الطبيب فى بيته مبالغة قى التستر * 
والتقت الفتاة بالطبيب ء فادهشه أن تحشر اليه فى داره وهی التى 
Ube‏ أعرضت عنه وصدته ٠‏ 
وكان من العسير عليها , وهی التكبوة المعتزة بنفسها-. أن 
تمترف پزلتها لهذا الذى طاما احتقرته وترقعت die‏ م وان تساله 
المعونة والانقان ٠‏ 
وجلست فى كبرياء وانفة تنبثه انها تحس يغثيأن ومیل الى القىء ء 
ودهش الرجل من قولها واستطاع بنظرة قاحصة أن يفهم فيم Whee‏ 


۱۹ 


لد وان يدرك مدی حاجتها اليه ۰۰ قصمم على اذلالها وعزم على أن 
Sate‏ الثمن < 

وبمنتهى البرود قال لها : 

— هذه #عراض حمل ؟ 

٠ باجل‎ 

اذن قانت حامل ؟ 

أجل + 

وکنت تصدینتی وتدعين الشرف والكبرياء والعفة ! 

bay -‏ زلت » بالنسية لك ۰ 

gat .‏ لم اتیث الي ؟ 

- لتجری فى العملية ٠‏ 

عملية الاجهاض ؟ 

س أجل + 

— ولکتها عملية يحرمها إلقانون ۰ اتعرفین ؟ ٠‏ 

لا داعی لهذا اللف والدوران ۰۰ اترید أن تجریها ام لا ؟ 

- تماما کالشمان الذی یقول « حسنة وانا سيدك » ۰۰ انی على 
استعداد لأن أهبك حسنة على أن اکون انا سیدله وعلی أن ارغم انفله 
الاشم + 

سادقع لك ثمن العملية ٠‏ 

س ريف الثمن الذى احدده اتا ۰ 

بر ماذا تعتى $ 

- لا أظنك تبخلين على منقذك من مصابك يما منحتیه للذى وهبك 
المصاب ۰ ام ترانی طلبت شيئا كثيرا ! أن الجزاء من جنس العمل » 
ولا أظننا سنحتاج الى اجراء عملية اخری ۰ 

وکان هذا منتهى الاذلال ٠‏ ولم تستطم القتاة أن تحتمل آقوال 


۱۹۰ 


التذل ٠‏ فرقعت كقها وهوت عليه بصفعة شديد ثم غادرت الدار ٠‏ 

ولم يكن هناك وسيلة بعد هذا سوی الالتجاء الى القابلة التى 

- تعرفها ام احمد « وهناك كانت الخاتمة ٠‏ 

وصمت الرجل برهة , ثم عاد يتحسس السدس قی جيبه وأردف 
قائلا : 

ا وقد صممت على أن انتقم ولا أستريح حتى اقتلهسا : الآثم 
الأول والاثم الثاتى ٠‏ 

اما الأول فاتى لم اعرف عنه شیثا يعد » ولكن أغلب الظن ان 
آلراة العجون تعرفه ولكنها تمر على انکارها معرفته » وأنى اعتقد 
< أنتى يبعض الضغط استطيع أن اعرفه متها ٠‏ 

— والثاتى ؟ 

- الطبيب التذل المجرم ۰۰ الذى لولاه لما ذهبت الى القابلة ولا 

سفك دمها فى الأزقة المنتنة العفنة ۰۰ ؟ 

س هل عرفته ۰۰ ؟ 

أجل ۰ لقد وصفته لى العجون fare‏ حتی انطیعت صورته فى 
ذهنى + وحتی بت استطیع تمییزه بين آلاف الوجوه ۰ سالتقی به 
Mat st Male‏ ۰ وساضم فوهة السدس على چسده ٠‏ مکذا ۰ ثم 
gibi‏ ۰ لا تخش شیثا لقد قلت لك إن سمقاطة GLE‏ قى محلها ٠‏ 

ales‏ الرجل یضع قوهة السدس على معدتی ۰ ورهم أنه اخبرنی 
أن سقاطة الامان فى محلها فلم استطم أن امنع رجفسة سرت فى 
جشدی * 

لقد باتت حیاتی معلقة بسقاطة GLY)‏ ۰ 

أن الرجل مجنون ما فى ذلك شك ۰ واغلب الظن أن قصته كلها 
من ينات الژوهام - 

واسبتطرد الرجل قائلا : 


۱۹۹ 


- انی أعرف اوسافه جيدا ۰ انه متوسط القامة ٠‏ 

ورایت نفسى دون أن آدری احدق فى الراة الواجهة ۰۰ خشية 
ان تتطبق اوصاف الرجل على فتکون الكارثة ٠‏ 

وعاد الرجل يتمم اوصافه قائلا : 

ل متوسط القامة ۰- أحمر الشعر ٠‏ بوجهه SS‏ من النمش > 
ویصدشه الایمن اثر جرح طویل ٠‏ 

وحمدت الله انی لم اجد بشعرى حسرة ولا بوجهی نمشا ولا 
پصدغی اثر جرح ۰ ولکنی لدهشتی الشديدة وجدت الوجه الوصوف 
لا say‏ كثير! عن وجهی الذى ابصره فى المرآة چ 

أجل ۰ لقد كان هو نفسه احد الرجلين الجالسين فى مواجهتنا ٠‏ 
ورایت جفنيه يرتجفان ۰ ولم اشك فى أنه كان يسمع كل ما دار بيننا 
من حديث ۰ وفتح عینیه فالتقتا بعیتی الرجل صاحب السدس وران 
الصمت لبضم لحظات ۰ وتوقعت أن ينطلق السدس ۰ واخذت انتظر 
الدوی ۰ ولکن حدث فى لمح الیصی © وقبل أن يتطلق المسدس أن 
اپصرت الرجل ذی الشعر الاحمر ينهض بسرعة كم یققز من نافذة 
القطار وتطویه الظلمات الدلهمة ٠‏ 

ورايت Gale‏ السدس ينظ الى النافذة ثم یتنفس الصعداء 
ویقول : 

هذا sal,‏ ۰ الحمد لله ۰ تقد وفر على مشقة اطلاق الرضاص + 
لا بد أن عظامه الان تتيشم وتتفتت ۰ 

ولاول مرة آبمر الرجل الرابح الذی كان یجلس فى مواجهتی 
یفتح عینیه ویقول بهدوء وسخرية : 

ب تتهشم وتتفتت ايها الأحمق ! أن القطار یسیر بيطء ٠‏ أنه 
لا شك یقف الآن سلیما معافی ۰ اقفز وراءه وارده قتیلا - لا تدع 
فرصة العم تفلت منك ٠‏ 


Viv 


xs ase‏ اه 


وفى ثانية goal‏ أيصرت صاحب المسدس يقفز الى النافذة ثم 

ل أجل ٠‏ أجل - معك حق ۰۰ لايد أن Seal‏ عليه ٠‏ 

ورآن الصمت AS‏ » ثم سمعت الرجل الباقی یتنفس الصعدام 
ويقول : 

ب الحمد لله على أثه لا يعرف اوصاف الثم الأول ٠‏ لقد كان لا بد 
من ذهابه + والا ۰ من يدرى ققد تتبئه عجون التحس يها ۰۰ وتكون 
الطامة الكيرى ۰۰ الحمد لل ٠‏ 

چم أغمض عينيه وعاود سباته العميق ۰ 

وهززت راسی فى دهش وساءلت ثقدى : 

اهکذا دائما ينجو الآثم الأول > 


۱۱۸ 
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ومضت dal‏ من التردد والخوف وهو يقبض على 
Sic‏ الشيخ ويضع يده على dad‏ »> خشية ان یکون العاير 
الجديد قد ابصره وهو يجذب الشيخ الى داخل القصب ٠‏ 
اللیل حالك ٠٠‏ والظلمة شاملة ۰۰ والسكون سائد ۰۰ والهمت 
ميم - 
وما من صوت هلاك الا فعیح الريح تدقع امامها اطراف اعسواد 
Quail‏ , فتميل اماعها فى امواج متتابعة متتالية ٠‏ 
وبين الاعواد الخضی التکاثفة ۰۰ اخذ شبح یتسلل فى الظلمة 
كانه ذثب يسترق الخطی ٠‏ 
ولو استطعنا أن نکشف حجب الظلام لنستبين ملامحه لرامتا مثه 
" كثير من قسوة › وکثیر من عزم » وکثیر من شرید ۰ 
كان الرجل يوشك أن يبلغ هدفه , هدقف العم ائذی طانا حث 
الخطی للوصول اليه ۰۰ والذی ترکزت لبلوغه چهوده وجهود اهله 
من قيله , حتی اوشاه هی أن يتم سعیه ولم Ga‏ لتحقیق غرضه الا 
النزر الیسیر ۰ 


VAG 


أجل ! بعد طول السعى والكد والحل والترحال ۰۰ قد وصسل 
Laat‏ ولم يعد بینه وبين الثار سوى خطوات معدودات قصار ۰ 

الثار !لم یتحرق اليه ؟ ویتلیف عليه ؟ أنه يشعر بنشوة من مجرد 
الاحساس باته يوشك أن pads‏ على تنفیذه ۰ والشعور بان الساعة 
المرتقبة قد أزقت » والأمل الرجو يوشك أن یتحقق ۰ 

ان السنين المتوالية لم تلفیء فى قلبه الحرقة التاججة , ولا 
استطاع الزمن ان يبرىء بالنسيان حزنا دفينا ‏ ولوعة كامثة + 
1 انه یذکر alt‏ ومصرعه كما لی کان قد حدث بالآمس القريب . 
يذكر رقدته غلی حافة القناة بين كوم الغاب والدماء الحارة القانية 
تنزف من جرح فى ile‏ وتخضب ثيابه وهی يدن انینا خافتا > 
وانقاسه تخرج من صدره » متجشرجة متقطعة ٠‏ 

وفى صوت متهدج ۰۰ ساله اباه الا يترك الثار ۰۰ Gly‏ يقتم 
من قاتله بيده ء والا يدع دمه یضیم هدرا ٠‏ 

وکان یستمع الى آبيه مشدوها مذهولا لا يكاد يصدق عینیه ولا 
أذتيه » ولم يملك ان يجيبه بغیر الانحنام عليه وضمه الى مسدره 
محاولا ان يبعد عنه عادية الوت . سالا Wook‏ يموت ویترکه 
حيرم * 

ولکن بعد لحظات لم یجد بين يديه سوی آذن.سماء ۰ وقم 
سامت مطيق ۰۰ واطراف. متداعية امتراخية ٠٠‏ وجڈة عسجاة 
لا diye‏ يها + 

SIS‏ وقتذاك صبیا غریرا » ولم يكن له يعد أن ماتت امه سوی ابید 
العطوف المنون » ولم يكن يطوف shady‏ قط أن all‏ یمکن أن يذهب 
Ge‏ هکذ! — فى مثل لمح البصی - ویترکه وحده + 

واخس بالرارة تفیض بنفسه ۰۰ لقد كان یملم بالعداوة القائمة 
بینهم وبين آسرة مجاورة . وکان يعلم أن بين الاسرتین ثارا قدیما + 
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ولكنه لم یخطز له على بال قط أن يذهب ابوه الطينٍ الکزیم ضحيته ! 

ان آباه لم يرتكب اثما حتى يقع عليه القصاص ۰ ومن الظلم أن 
يحمل انسان جرم أنسان آخر ٠‏ 

وجلس بجوار الجسد المسجى يبكيه بكاء مرا , ثم GUL‏ لتفسه 
أخير! فوجد أن البکاء لن یجدی نفعا ۰ فما هو بمعيد آبیه , وما هو 

شىء واحد ۰۰ یستخلس لابیه حقه ۰۰ gag‏ الذی يمكن أن يهيه 
العزاء » وهي الثار ! 

أنه لن یظلم احدا كما ظلم ابوه . ولن یاخذ بجرم القاتل انسانا 
بریثا ء بل سيوقع القصاص على القاتل نقسه ! 

ونهض من مكاته فى poe‏ وقوة » ولم تشرق الشمس عليه الا وقد 
واری اباه الثرى ۰۰ وطوی فى باطن الارض کل اش مصرعه ٠‏ 

واصبح Jat‏ القرية . فاذا بثلاثة منهم قد اختفرا من القرية وعفت 
آثارهم . القتیل والقاتل والآخذ بالثار ۰۰ واحد يثوى ببطن الأرض ۰ 
واثنان یضربان متلاحقان فی ظاهرها - 

لقد خرج یقتفی اش غريمه ۰ 

ومتذ ذلك الحین yay‏ هائم شارد , لا يهدا له بال ولا يقر له 
قرار ۰۰ وخرج بتفسه من زمرة الأحياء ۰۰ حتی بات کالشبی 
. الساری ای الروح الضالة الهائمة - 

ومرت السنون ٠‏ وهو يضرب هنا وهناك » فى الشرق تارة وقی 
المغرب اخری ۰۰ مقبل Bye‏ » مدبر مرة ۰ وفی کل خطوة يخطوها 
وفعل یاتیه ۰۰ لیس له من هدف سوی تعقپ آثار غریمه والثار مته + 

ولم يكن له من خطة ای تدبیر ۰ فقد كان کل ما یهدف اليه هو ان 
یمثر عليه ۰۰ اما طريقة الثار فقد كانت عنده سهلة هينة ٠‏ لقد كان 
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مصسمما على أن يرديه bape‏ اینما وحیتما یجده » بلا تفكير 
ولا تدییر * 

أن كل ما يريده هو أن يشفى غلیله يقتله » اما ما یحدث له يعد 
ذلك » فكان تفه من أن يفك فيه + 

أن مصين نقسه لم يكن يعنيه فى شىء » اما مصير غریمه فكان 
هو كل شىء ۰۰ أن حياته لها قيمة » لانها ستضع fam‏ لحياة خصمة 
Lat ۰‏ بعد ذاك ولغیر ذاك + فانها هباء فى هبام ٠‏ 

واستمرت المطاردة پوما بعد يوم + وشهر! يعد شهر وعاما يعد 
عام , والحقد عستعر ۰ والضفينة متاججة , لا هدوء ولا سكينة » 
ولا تسیان ۰ کل تعب يهون ما دام یقربه من هدفه » وکل شقاء وشظف 
فى العيش یحتمل ما دام یدنیه من بغيته ٠‏ 

واخیرا ۰۰ وبعد طول سپر واناة » ورحیل ومهاجرة بلغ الهدف ٠‏ 
ای قل اصبع منه قاب قوشين ای آدنی ۰ 

لقد وجد الفریم فى النهاية بعد مضى هذه السنین الطويلة شيخا 
واهن العظم شيب الشعر ۰۰ ولكته كان هو ۰۰۰ هو الامنية 
المنشودة ٠‏ والهدف القصود , الذى اجج الحقد , والهب البقضاء"۰۰ 
الجرم القاتل . الذی اردی اباد صريعا مضرجا بدماثه » والذی افقده 
يانع عمره وارقده بلا ذنب The‏ هامدة بين الثری ۰ 

لقد لقيه آخير! بعد طول جهد وکثیر مشقة وعناء » وکان قمینا ء 
وهو التحرق شوفا الى الثار » بان يرديه قتیلا فى ساعته ٠ ٠‏ 

ولكنه لم يقعل ! . 

لم یفعل + وهی التمجل التلهف. الذی كان یاکل صدره الحقد > 
والذی لم يكن يبغى الا قتل غریمه بلا خطة ولا تدبیر ولا تفکیر فى 
الهروب ١ ٠‏ 
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لم يفعل ۰۰ gay‏ الذى كان لا يعنيه ممسيره فى شىء ۰۰ يل 
كان مصیر خصمه - gt‏ أثهاء عصیره + هي كل شیء ۰ 

كم يفعل لسيب واحد , وهی أن مصیره هو قد اصبح یمنیه ! 

لم يفعل » من أجل الأعين التجل ٠‏ 

الأعين النجل ! وجدائل الليل ! والوجه القمر ٠‏ 

كل ذلك قد جعله يعنى بمصیره » وجعل لحياته قيمة ٠‏ 

لى لم يصادفها قبيل النهاية لكان كل شىء قد انتهى ولكان القاتل 
قد لقى حتفه ۰ ولكآن هو يقف فى شجاعة وهدوم ليقول للملا : 
« انا الذی قتلته GY‏ قتل ابی ۰۰ لقد اخذته بذنبه »> واخذ هو أبى 
بلا ذنب ۰۰ أقعلى! ہی ما شئتم ء خنوا حیاتی ۰ فقد قعلت بهسا 
ما اردت ۰۰ ما ما تبقى فما عاد یعنینی فی شىم > ۰ 

لقد كان حريا بان یفعل ذلك » ویقول ذلك ۰۰ اما الآن وقد لقیها 
۰ اما الآن وقد اضحی ما تبقی من حياته یعنیه كمأ عناه ما سلف 
عنها ۰۰ ما OF!‏ ومصیره لم يعد علکه بل اضمی ملکهما معا » ققد 
كان أجبن — او اعقل - من أن يفعل ٠‏ 

لقد كان عليه ان یتروی ویتاتی ٠‏ 

أن الثار لا بد منه » وقد بات قى يده ٠‏ ولکنه لم يكن هناك ميرر 
لآن يلقى بنفسه الى التهلكة » اذ! کان.یستطیع أن يبلغ أمنيته وهو فى 
مامن » ويردى خصمه وهو بمنماة من العقاب ٠‏ 

كان الآمر سهلا ٠٠‏ فقد كان يستطيع أن یتصید غريمه فى حلكة 
الليل alle gay‏ وحده إلى داره بعد أن عرف موعده وعرف خط 
سيره وطریق مروره ۰ ۱ 

كان عليه ان یختبیم بجوار الساقية القديمة وسط أعواد القصب 
اللتكائقة ۰ فاذا ما مر به الرجل فى الطريق الضيق الذي يمر وسط 


1۲۳ 


حقل القصب ٠‏ فليس عليه الا أن يمد يده فيمسك بعنقه ویضقط علي 
حتى یکتم انقاسه ثم يلقى به قى الساقية القديمة الخرية ٠‏ 

وینطلق بعد ذلك لينعم معها بحياة Mate‏ ناعبة ٠‏ 

ودنت الساعة الرهيبة التی طال به انتظارها , واقبل الليل يرخى 
سدوله على الجريمة التى توشك أن تقع ۰ وسار متسللا بين أعواد 
القصب ۰ وقد طافت بذهته كل الذكريات الذاهبة » وتراءت له عينا 
ابيه الخابيتان وصوته التهدج يدعى للثار » وتراءت له بجوارهمة 
الاعین النجل » والصوت الناعم يدحوه لأن يترفق بنفسه ۰۰ وان 
يذكر أن مصيره ليس ملكه + 

واقترب من الساقية ۰.۰ وخفق قليه ۰۰ وهو.الشجاع القوى ٠١‏ 
وارتجفت اطرافه gay‏ الصلب الجرىء . الشاپت الجنان ١‏ وهیت 
الريح فبعث فحيحها فى نقسه نوعا من الهلع لم يدر علته » ولکنه 
تمالك وتماسك » وهدا عن روعه , وازال من رهبته ٠‏ 

وجلس بين الاعواد الخضر يرقب وینتظر ٠‏ 

وزاده الانتظار قلقا ورهبة . ولكنه عاد یطمئن نفسه ۰ 

بضع دقائق اخری ويستريح من عبثه ۰۰ يضسع دقائق ويفى 
بوعده لأبيه ۰۰ ویجمله يستريح فى قبره ۰۰ بعد طول انتظار ٠‏ 

"لقد بات الطير فى يده ۰ ولم تعد هناك قوة على الارض تستطيع 
te‏ ا ا محتوم ٠‏ 

أخذت الدقائو ثق تمر طويلة مملة حتى خيل اليه أن الرجل قد 

٠ عن العودة او غير طريقه.‎ oe 

دحا راس عو Gl‏ السب sig‏ قاری مر زد ا 
حالكة ٠‏ وكان موقفه بجوار الساقية فى منحنى الطسریق » فهر 
لا يستظيع أن يبصر القادم الا بعد أن يلف .مع الطريق + ويصبح على 
قاب شبرين ای أدنى ۰ 
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وفجاة سمع وقع اقدام تقترب فأخفى راسه بين الاعواد واخلد الى 
الصمت حأثى كاد يوقف انفاسه ۰ 

وأؤدادت الخطوات اقترابا . خطوات متثاقلة تصحبها عمسا هی 

أجل ! أجل ! أثه هو پمینه ٠٠‏ 

واخیرا وصنل الشيخ قبالته » وتحقق هو من وجهه ومشیته ˆ 

وفی خفة الثعلب مد يده فقبض بها على عنقه ثم جذيه الى الداخل 
بواضعا اليد الاخری على قمه ٠‏ 

وقبل ان يبدا فی الضغط على عنقه ۰ وصل الی GS‏ صوت اقدام 
آخری ۰۰ اسرم سيرا واخف وقعا » كان هنأك من يريد اللحاق 

ورمضت لحظة من التردد والخوف gay‏ یقبض على Gio‏ الشیخ 
ویضم يده على فمه » خشية أن یکون المایر الجدید قد ایصره وهی 
یجذب الشیخ الى داخل انقصب ۰۰ ولکنه سرعان ما تغلب على تردده 
وخوفه » وصمم على أن ينجن مهمته فی حزم وسرعة ۰ 

وبد؟ فى الضغط والخطوات تزداد اقترابا , حتی بدا وکانها 
اجتازت منحنی الطریق وانها قد شارفت مکمتها ۰۰ وقجاة سمم 
بصوتا نسائیا ناعما پشق آجواز الفضاء » ويصيح منادیا فى لهقة : 

Pate. آبا‎ 

وید! كان صاحبة الصوت كانت تسیر وراء الشيخ محاولة GLAU‏ 
بد + وانها افتقدته فجاة ٠‏ وتبینت اختفاءه بسد متحنى الطریق , 
قصاحت تنادیه ٠‏ 

ووقع الصوت فى مسمعه وقعا مخیفا مروعا , لا لمجرد احساسه 
ath.‏ ساس من Tl‏ تستدعی ایا يوشك هو أن بردیه صریعا ۰۰ 

ولا لأن الصوت كان مفاجئًا وسط ذلك السکون الخیف ۰۰ 


يل لسپب St‏ من هذا ۰ 
Ye‏ 


لقد كان الصوت » صوتا ممیزا عتده »> صوتا لا يخطثه » كاذ 
صوت الأعين النجل ۰۰ ذلك الصوت الناعم الرقيق ۰۰ الذى كان 
يدعوه دائما GY‏ يترقق بنفسه ویذکر أن مصيره لم يعد ملكه ! 
لقد كان الصوت الآن يدعوه GY‏ يترفق يغريعه وأن يهبه مصيرد 
بعد أن اصیح فى يده » ويترك الثار الذي أآمضى العمر فى الجری 
وراءه 1 ۱ 
ومضت لحظة وهی قابض على عنق الرجل ۰۰ وروید! روید! بدا 
ضخط آصایعه يخف » واستطاع الرجل أن یتنفس وان يتكلم » فصر 
مستتجد! باینته : 
واندقعت الابنة لتتجد آیاها + 
ووقف الاثنان وجها لوجه ۰۰ وما زالت آصسابعه قابضة على 
Ge‏ الشیخ ۰۰ وما زال ذهنه حائرا یتخیط بين OB‏ أبيه » وبين 
الأعين النجل التوسلة اليه + 
لم يكن قى استطاعته التحدث ۰۰ فلقد يهره صوتها ۰۰ وسحرته 
عیتاها ۰ 
وترك الشیخ یقلت من رده ٠‏ 
ونظر إلى الفتاة وقال هامسا : 
— كنت أعتقد أنه ما من قوة على الأرض تستطیع أن تنجی قاتل 
أبى من قبضة یدی ۰۰ أو أن تثنینی عن UUM Sat‏ ۰۰ ولکنی لم اکن 
٠‏ اعرف قوة تلك الأعين النجل ٠‏ عندما تتوسل » ولم اکن اظن اتنی 
ساصبح یوما من قوم الشامر القاق : ۰ 
نحن قوم تذیپنا الأعين ال جل على اثنا نثيب الحدیدا 
ومکذا جرف تیار الحب صخور. اليفضاء , وعفا صاحب الثار 
عن غریمه وعنقه بين اصایعه ۰ 
وتزوج الوجل اينة غریمه ۰۰ ووضع حدا لخصومة دهر وعداوة 
عمر 
۱۲۹ 


رجل قاتل 


لا اظنتی يمستطيع أن أصف لك الصدمة المروعة 
التى اصابتنی يعد أن قرات خبر انتحارها ٠‏ 

وانی لا اخشی أن اتهم بشىء فلا اظن أن مشاك من 
سیفکر فى القاء التهمة على * 

هل انا المجرم الأول ؟ 

و « انا > هذه بالطبع غير عائدة على ۰۰ فما انا بسجرم اول 
ولا شان ولا خالث ۰۰ وما كانت لى بالجريمة البروضة اية صملة ۰۰ 
سوی صلة العرض والتصح ٠‏ 

آما صاحب الرسالة ۰۰ وصاحب السؤال , وصاحب الجريمة ۰۰ 
فهو الاخ « ع ٠‏ ح » الطالب باحد العاهد الامريكية + 

ولقد كتب الى من آمریکا ۰۰ لیطلب الشورة ٠‏ ولحت على الظرفن 
طابع بريد الولایات التحدة وختم بريد بنجامتون ۰۰ ولست آدری 
جنسیته بوجه التحدید ۰۰ وان كنت ارجح أنه عراقی ۰۰ فقد کتب 
الى خطابه بتاريخ ر ٥‏ آب ۱۹۵۰ ) Gly‏ دائما يصلنى من Jal‏ العراق 
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إخطابات مؤرخة یاب وآذار وغيرها من الشهور المحيرة التى حاولت 
حفظها Wye‏ + 
علد عا جار 

وقرات رسالة الاخ وتوقفت امام الخاتمة التى قال فيها : 

« کم أتمنى- أن تجیبنی على سسؤال يكاد یکتم انفاسی ویرهق 
حواسی ۰ هل Gi‏ الجرم الاول السوّول عن مصرعها ؟ ام آن دوری- 
لم يكن سوی دور ثاتوی ۰۰ جعلته الصادفات يبدو رئیسیا ودقعته 
الظروف الى أن يحتل Gai‏ مکان انصدارة ؟ ! اجینی صراحة فانی 
آرزح تحت عبء من الشك تقیل مخیف ينوء يه کاهلی وینقض به 
work‏ ۰ 

لن اعطيك عنواتی ۰ فلست أريد ردا خاصا ۰۰ بل دعها تکون 
قضية عامة يشترك فیها قراؤك ۰۰ ولا أظن هناك ماتعا لدی من تشر 
کل ماکتبت لك ۰۰ ومع ای تحویر آو تصسلیح تود اجراءه بشرط 
واحد » وهو أن تبقی على آساس القصة » ٠‏ 

ولست اظنتی الا مجیبا الاخ الى مطلبه قى نشر رسالته يلا تحویر 
ولا تعدیل ۰۰ اللهم الا اضافة يعض التقاصیل . التی تشوق القاریء . 
والتی بى هو نکرها فى رسالته القتضية خوقا من الملل ٠‏ 

ol,‏ اعتعدت فى روایتها على التجارب و الخیال ۰۰ فعسى الا 
أكون قد جائبت الحقيقة ۰۰ فان كنت ۰۰ قلیعذرنی ۰۰ ولیمتبر هذه 
الاضافة من ياب التحویر والتعدیل الذی سمح هو به » ولیتفضل يعد 
ذلك عشکور! - آن کان ینوی أن يقدم على جريمة اخری - أن پرسل 
لى کل التفاصیل عن Gaye‏ الجدیدة » ولیتفضل كذلك کل قاری, 
غيره یسالنی عرض قضیته ویطلب الشرری أن ینکر هذه التفاصیل 
التی قد یعتبرها تافهة بلا خوف من ملل gl‏ خشية من اسهاپ ۰ 


عاد عار عقو 
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ساكتب لك قصة حقيقية جرت حوادثها لغریب فى امریکا ووضع 
القدر خاتمتها منت ايام قلائل ۰۰ أو يبدى أنه قد وضعها « وان كان 
الشك يساورنى فى أنه ما زال لها بقية + 

انها قصة طالب من الشرق وفتاة من الغرب » الف بيتهما ما لا 
یقف فی سبیله شرق ولا غرب ۰+ ولا یعترف بتقاليد ولا اجناس 
ولا اديان + 

الف بيتهما جامح جارف چپار ٠‏ جامح من الهوى ٠‏ جارف من 
الفرام ٠‏ جبار من الحب" ٠‏ 

لقيتها ذات مرة ۰۰ كيف ۰ ؟ واین ۰ ؟ ومتی ۰ ؟ 

وماذا! تهم هذه الاشیاء التافهة القيمة بالنسبة للقاء فعلا ۰۰ ٩‏ 

أن الزمن والمكان: والظروف لم تعد.لها قیمتها فى حب العالم 
الجديد ۰۰ العالم الصاخب السريع + 

لم القها بالطبع فى روضة غتاء فيحاء . ذات ليلة هادئة النسيم . 
خفاقة النجوم » يسترق القمر فيها الخطى خلف منثور السحاب 
فيرسل اشعته فضية متقطعة + 

لم القها بين عبق الزهور وشدی الطيور وحفيف الورق وترئيم 
الورق ! 

لم القها بين شىء من هذا كله ۰۰ فلا قجن ولا سحر ولا sale‏ ولا 
Gad‏ ولا ای آش لهذه الاشیاء التى تخرج بها جوك الشاعری فى 
قصصك الغرامية ٠‏ 

لم القھا ھی جو شاعری ۰۰ بل لقيتها فی جسو عادی علىء 
بالصخب والضجِيج والزحام والارة والحركة والأصوات التتافرة + 

ومع ذلك فقد آرهفت مشاعرتا ۰۰ تماما كما لو كان اللقاء فى 
الروضة تحت القمر وبين الزهور ٠‏ 

ان كل هذه اشیاء مساعدة اما الأصل ۰۰ أصل الهوى والجوی 


۱۳۹ 


فكامن فى الصمدور راقد بين الحنايا » ولو وضع العشاق فى الجحیم 
لا كفت قلويهم عن الحب - , 

قرب اللقاء العابر پیننا ۰۰ باسرع مما یتصور انسان ۰۰ فقد 
صادف کل متا هوی فى تفس صاحبه ‏ وکاننا قطبان مغناطیسیان 
متضادان ۰۰ لم یکادا یتقاربان حتی اندفم کل منهما تجاه الاخن + 

وافترقنا على موعد ۰- ثم التقينا فى الوعد ۰۰ وقضینا معا هى 
نيويورك يومين وليلتين ثم يشعر احدنا خلالهما أنه يصاحب غرییا 
فرت بينهما الولد والنشاة والتربية والجنس والدين ٠٠‏ ولم يلتق 
واياه بالامس القريب ۰۰ بل كان يحس کل منا لصاحبه انه رفيق 
عمن وزميل هبیا ٠‏ 

لقد قضينا معا فترة مليثة بالبشر ٠‏ حافلة بالانس والمتمة » فترة 
مختلسة من السعادة » مسروقة من النعيم ۰۰ تلت خلالها من الغتاة 
اقمی ما يريد رجل من امراة ثم عدت بها فى التهاية الى بلدتها وانا 
متخم ریان ` 

ولا أكذبك القول اذا ما قلت لك انها لم تكن الفامرة الاولی , 
بل ان عجرد قولی عنها مغامرة يعتير مغالاة فى القسول ۰ edge‏ 
النزمات مع الفتيات الامريكيات كانت أشياء طبيعية متكررة دائمة 
الحدوث ۰ وكنت اقضی معهن یوما او يومين ثم أعود بهن الى دورهن 
او يلدتهن + فاودعهن وينتهى بعد ذلك كل ما پینئا ونفترق کان لم يكن 
بيتنا لقاء ولا صلة ۰ 

لقد کاتت صحبتی لهن دائما تتتهى بفرقة عاجلة ۰۰ فانی بطبعی 
سریع الملل ۰۰ لا اکاد انال منهن ماربى واقضی وطری حتی یضیق 
صدری بهن » وتتملکنی السامة من صحبتهن فاسرع بغراقهن ٠‏ 

اما هذه ۰۰ فلدهشتی الشديدة ۰۰ لم تكن کالسابقات ۰ 

لقد لقیتها كما لقیتهن ۰۰ وفعلت بها ما فعلت بهن ۰۰ ومع ذلك 


۱۳۰+ 


فما ضاق صدرى بها ولا اصابنی منها ملل ولا سامة ۰۰ ولولا رغبتها 
فى العودة لما رضيت بغرقتها * 

على التقيض ۰۰ أنى لم OST‏ !نال منها ما تلت ۰۰ حتی ازدادت 
رغبتى فيها ء واشتدت لهفتی عليها ۰۰ واستعر فى قلبی الشوق 
وتاجج الجنین . ولم افارقها الا وانا كاره للفرقة مشفق على نفسى 
منها + 

وودعتها مرغما ۰۰ ودعتها جسد! ۰۰ ولكنى لم آودعها قلبا ولا 
ذهنا ۰۰ فقد ابت صورتها أن تفارق ذهنی ۰۰ وابی رسمها أن يودع 
قلبی » وظلت على البعد باقية حاضرة تلح ذکراها على نفسى ۰۰ 
ويملا طیفها coals‏ ويملك تفكيرى ٠‏ 

ووجدتنی آفکر فى مسالتها تقکیر! جديا , واسمو يها فى هستا 
التفکیر عن کل من لقيت من غیرها من الصاحبات العابرات ؛ واجعل 
منها نسيج' وحدها . ویزداد بی التفکیر یوما بعد یوم ۰۰ ويشتد 
الحب والشوق ۰۰ وتزداه خطوط رسمها عمقا فى قلبی وفی ذهنی 
حتی تبیت وکانها جزء! متی لا یتجزا . وتصبح لدی Bad‏ حیویا , 
وانتهی بى الامر الى أن ترکز تفکیری فى نقطة واحسدة ٠١‏ وهی 
الزواج ٠‏ 

اجل لقد سموت بها فى تفكيرى ۰۰ حتى وضعتها منى موضع 
ثريكة العمر -٠‏ وتوام النفس ٠‏ 530 

وذهبت الى بيتها بعد أن عقدت النية على التقدم لخطبتها ٠‏ 

وفى بيتها لقيتنى مرحبة هاشة باشة ۰۰ وقدمى الى شابا فى 
OLS‏ جنود فرقة ال ٠‏ مرئیه » ٠‏ 

قدمته الى على أنه فتاها ۰۰ او كما یقولون هنا : عشیقها ٠‏ 

ویاستفسان بسيط علمت انها تمرفه منذ شهور طويلة . واتهسا 
متفقان على الزواج She‏ زمن ۰ 


wh 


واسایتنی من قولها حسدمة شديدة ۰۰ واحسست فى صدرى 
بخلیط ساخب من العضب والغيرة والفجيعة والیاس ٠‏ 

وقد أكون خاملثا فى غضبى وفى فجيعتى ۰۰ وقد تكون المسالة 
برمتها شیئا طبيعيا ۰۰ كان يجب أن انتظره واتوقعه لا سيما ونحن 
فى بلد التحرر والانطلاق ۰۰ ولا سيما وأنا نفسى انال ما اناله من 
الفتيات بمنتهى السهولة ٠‏ 

ولکن ماذا اقول للقلب الأحمق المجنون -٠‏ الذى ابی ألا أن ينطلق 
وراء‌ها ویتشبث بها ۰۰ ویجعل منها شیثا ملكا له خاصا يه ؟ ! 

ماذا Jat‏ فى النفس اللهنی والذهن الخدوم ‏ .اهل ۰۰ الذی 
أبى الا أن یصور منها مخلوقة سامية لم تقع الا فى حبائله ولم تقرط 
الا له + 

لقد كانت الصدمة شديدة والطعنة قاسية ۰۰ لا لان الفتاة ظهرت 
لی بما لا يجب أن تکون عليه ۰۰ بل لانها ظهرت لى كما لم یصورها 
به الذهن ۰۰ انها هدمت قصور أوهامى ۰۰ وقوضت عرش أماتى ۰۰ 
وخذلت مشروعاتی خذلانا شدیدا ٠‏ 

ولم آفاتحها بالطبع فى خطبة ولا زواج ۰۰ بل مكثت عندها هنيهة 
واجما مطرقا شاردا ۰۰ ثم ودعتها وانصرفت ` 

وعدت الى داری مثقل النفس بالهموم والاحزان » مقعپ الذهن » 
مكروب السدر © وقضيت الليل عسهدا اتملسل على الفراش أزفر 
جوی Ness‏ ۷ 

وقى الصباح استقر بی الراى على أن القی تلك أالجمرات wll‏ 
تتاجج فی صدرى . وان اذهب اليها فافضی اليها بكل ما فى نفسی 
والقی الیها برایی فيها ۰۰ وآلطمها كما لطمتنى ٠‏ 

وذهبت اليها ۰۰ فلقیتتی بنفس البشاشة والترحيب » وخلوت بهاء 


ry 


وبداتنی بالسؤال عن سيب ذلك الحزن والوجوم البادی على وجهی 
فقلت لها فى حسوت مرتجق : 

انت السیپ - 

“thie 

. أجل أنت + 

انى لا آذکر انى فعلت ما يغضبك ! ٠‏ 

بل فعلت ما مزقنى وحطمنى + لقد خدعتنی وغررت بی ۰۰ 
ail‏ بدوت لى اسمى واطهر وأجمل قابا من سواك ۰۰ فوجدت نفسى 
, اتردى فى هاوية حبك واتشبث بك تشبث غريق بلوح من حطام سغيئة 
۰ واتدلق بك تعلق مجنون ۰۰ لقد غررت بى فى اليومين اللذین 
صحبتك فيهما ومنحتنی ما ظننت أنك خصستنی به وحدى ؛ ربدا ئی 
أنك احبیتنی كما آحبيتك ولم یخطر ببالی انك مخطوبة توشکین على 
الزواج ۰۰ حتی اتيت بالامس لاسالك الزواج منی » ولکنی وجدت 
انتی كنت عندك هجرد اداة gel‏ وتسلية ۰۰ وان صحيتك لى كانت 
احدی الخیانات المتكررة التی تهدینها الى فتاك الحبوب رخطييك 
المزیز ۰۰ لقد جثتك لاقول لك حقيقة رايي فيك ولاعتضر لك عن الحمق 
الذی دفعنی الى أن آتوهمك بتلك الصورة التی توهمتك يها ۰۰ وعن 
الذرور الذی دفعنى الى أن اجمل منك نسيج وحدك ۰۰ وشیثا نقیا 
غير هذه القذارة التی خلقت منها انت وسواك ۰ 

ویهتت الفتاة » ولم تنبس بپنت شفة ووجدتها تطرق براسها + 
وخیل الى انی الح فى عینیها طبقة من الدموع تترقرق ٠‏ 

اقول خیل الى ۰۰ فقد یکین ما رایت سراپ مخدوع ٠‏ 

وغادرتها بلا كلمة ۰۰ ولا تحية ٠‏ 

وسرت فى الطريق . وأنا شاعر بانی قد ألقيت عن کاهلی ما اثقله, 
وعن صدرى ما أحرقه واچچه ٠‏ 


۱۳۳ 


أجل ! لقد انتهی أمرئ معها , واستطعت ان القظ حبها مع 
الجمرات التى لفظتها من صدری ۰ 

وتركت الدينة ذلك الساء عائدا الى مكان دراستى ۰۰ موقنا بان 
القصة قد وصلت الى نهايتها » وانى وضعت بثورتی عليها خاتمة 
لها » ولكنى استيقظت فى الصباح لاقرا فى احدى جراد نيويورك ۰۰ 
ان الفتاة (۱ ۰ س ) وعمرها تسع عشرة سنة من كلية شيديور قد 
۰ انتحرت باطلاق التار على نفسها فى الساعة السادسة من صباح 
الامس ای بعد مغادرتى اياها بمدة لا تتجاوز الاثنتى عشزة ساعة ۰۰ 
وقيل فى خبر الانتحار ان الأسباب لا تزال مجهولة . ولكن المعتقد انها 
متعلقة بخلاف مع احد اصحابها العديدين وقد اصیبت بعده بنوية 
یاس جعلتهًا تقدم على الانتمار ۰۰ وقد وجهت الصحيفة نداء الى 
كل من زارها او قابلها فى اليوم السدبق للانتمار للاتصال بالمحقق ٠‏ 

ولا اظننی بمستطيع أن لصف لك الصدمة المروعة التى اصابتنى 
بعد أن قرات الخبر ٠‏ 

وانی لا اخشی أن اتهم بشىم ۰۰ فلأ اظن أن هناك من سيفكر فى 
القاء التهمة على ۰۰ بل لا اظتنی ساخدلر قط ببال أحد ممن حولها . 
فما كانت علاقتى بها فى نظرهم سوى علاقة عابرة طارئة ٠‏ 

ليس هنال احد يمكن ان يتهمتى ۰۰ الا انسان واحد هو انا ۰ 

نا دا آخی حزين polly‏ ویاتس ۰ 

حزین علیها لانی ما زلت آحبها ۰۰ لقد تبده من نفسی کل غضب 
.علیها ۰۰ بعد ان ذهپت من دنيانا هذه ۰۰ واصبحت أتلهف على 
رژیتها وتقبیل يدها مرة واحدة ۰۰ واتمتی أن اجشو على جدئها 
قاذرف عليه الدمع مدرارا ٠‏ 

ونادم ۰۰ لاتی آشعو پینی وبين نفسى ۰۰ انتی السبب فى عوتها 

اتراه الغرور الذی یدفعنی الى هذا الاحساس ؟ 


اتراها كانت تحبنی وأنى نزلت من نفسها منزلة من يدفعها غضبه 
علیها الى الاتتحار ٩‏ 

عهما يكن الامر ۰۰ ومغرور! كنت آم غير مغرور ۰۰ فان ندمی 
شدید لأنى Gy‏ من آنه do‏ ولو لم اکن الوحید فى حیاتها الذی 
وهبته تفسها . والذی فتحت له قلبها . فاننی كنت الوحید الذی 
صدمها برایه فيها ۰۰ والذی واجهها بحقيقة صورتها ٠‏ 

وانی یائس ۰۰ لأنى لا ستطیع أن افعل شیثا ٠‏ 

فلا انا پمستطیع اعادتها الى حیاتها ۰۰ ولا انا بمستطیع ان اسلو 
حبها وانساها ۰۰ ولا انا بمستطیع أن اکفر عن خطیئتی ۰۰ بل ۰۰ 
حتی هذه الخطيئة ۰۰۰ 

لست بمستطیع أن اقنع يها نی ٠‏ 

هل اخطات ؟ , 

هل كنت السبب فى قتلها ؟ 

هل كانت ثورتى عليها. ھی التى آودت بها ؟ 

هل ترانی كنت حقا شیثا هاما الى هذه الدرجة ؟ 

هل انا المجيم الأول ؟ 

أجبنى يا سيدى ۰۰ أنى حائر تعس ٠‏ 

٠ أن أكون المجرم ۰۰ واحپ أن اکونه‎ ast 

aust‏ أن أكون المجرم ۰۰ لانی أكره الاجرام ۰۰ ولانی أكره ان 
أكون السبب فى قتل هذه النفس الحلوة التى شغفت يها حبا ٠‏ 

ولكنى اعود فاتمنى أن أكون المجرم ٠٠‏ اتمنی أن أكون حقا 
الانسان المهم فى حياتها والذی احبته الى الدرجة التى يدفعها غضبه 
عليها الى الانتحار ٠‏ 

إتمنى أن أكون elas‏ ۰۰ حتي أرقن أذها كانت تحبنی » والا يكون 


انتمارها من أجل مخلوق آخر فى حياتها ۰۰ لا اعلم عنه شیثا ۰۰ 
وألا أكون لدیهم الا نسيا منسیا ٠‏ 
اجینی يأ سیدی ۰۰ آرحثی ! 
هل آنا الجرم الأول ٩‏ 
ليتنى أكونه + 
الخلصی 
ere‏ 
kkk‏ 
يا أخى ماذا اقول لك ۰۰ وأنت تتمنی أن تکون مجرماً ۰۰ حتى 
ترضى غرورك وكبرياءك ؟ 
خل عنك أوهامك ۰۰ 
ارح نفسك واتسها ٠٠‏ خفن الله لك ۰۰ ولها ۰ والمجرم الحقيقي ٠‏ 
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۳ مشا مک زم دق جیار 


الا 


داد مصر للطباعة اللمن Or‏ ۲ فرشا 


سعيد جرده السحار poy‏ كاه 


